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بسم الله ال رحمن الرحم 
مقدمة الت 


إن ارک لله نحمده » ونستعینه ونستغفره ونعوذ mom‏ آنفسنا 
ومن سیقات أعمالنا » من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 

وآشهد آن لا له الا ال » وأشهد آن Vae‏ عبده ورم لدج Xi au‏ 
باهدی ودين الحق » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الأمة . 

قال تعالى : ل يا ایا الذین آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنم 
مسلمون 4 . 

Wa الئاس اتقوا وا ربكم ؛ الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق‎ ul V» 
ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأزحام‎ iuf Ser; lega وبث‎ c زوجها‎ 
. 4 إن الله كان عليكم رقیباً‎ 

ظ يا آعا الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعما عمالكم 
ویغفر لكم ذنوبكم c‏ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما 4 . | 


وبعل : 


فبین آیدینا کتاب قم لعام فاضل وحافظ جلیل ألا وهو شيخ الاسلام ابن 
تيمية یتناول فيه بعض آعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله » والتوكل على الله » 
سی رج ی ی 
وما یتبع ذلك من آعمال القلوب » وبیان مقامات الناس فیہا وأحوالهم » رداً 
بذلك على ب بعض الفرق الضالة االفة لأهل السنة والجماعة مثل ا حلولیة والقدرية 
والصوفية » وذلك باسلوبه العلمی الوا< ضح القائم على اتباع الکتاب والسنة بعيدًا 
عل المذهيات وید اتی لا تسد i‏ ماب ال أو سنة رو 
ذلك هو سر النور الذى يشع من كتاباته رحمه الله تعالى وهذا الكتاب خير دليل 
على ذلك » فدونك هذا الکتاب ففز به . 


منہج العمل فى الکتاب : 

١‏ - فقد قابلنا ا خطوطة على طبعة المطبعة السلفية فما وجدناه مختلفاً 
عن طبعة السلفية وموافقا لطبعة مجموع الفتاوى وضعناه بين معكوفتين وما زاد 
من الخطوطة على الطبعتين البتناه بين معكوفتين وأشرنا إليه أنه زيادة 
من ا خطوطة . 

. قمنا بعزو الآيات القرانية إلى أماكنها فى الصحف الشريف‎ - Y 

Y‏ - قمنا بتخریج الاحادیث النبوية الرفوعة وغزوناها إلى مصادرها مع 
تبيين صحة الحديث من ضعفه وذلك من كلام العلماء » وم يكن قصدنا فى هذا 

4 - قمنا بعمل عناوين توضيحية لتيسر للقارىء مهمته ووضعناها بین 

. الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب الاسلام والمسلمين‎ JU ue, 


بسم الله ال ر من الرحم 
وصف مخطوطة كتاب ١‏ أعمال القلوب » . 
عثرنا بفضل الله dis‏ على مخطوط هذا الكتاب الطيب فى دار الكتب 
المصرية العامرة . ويقع ا خطوط تحت رمز تصوف تيمور برقم (۲۷۱) ومنه 
نسخة ميكروفيلمية برقم (751755) . 


عدد صفحات ا خطوط (YV)‏ صفحة » فى كل صفحة (۳۰) bodies‏ 
وقد كتبت الخطوطة بخط جيد . الناشر 
ابو حذيفة 
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دلرم داعلاق الى ارت قدمع'وغفرلناى له ف إلملين. الل لله Jj Aat)‏ 
ولس PU‏ دزد nl‏ من ی ورإنفس :ا ومن سات [ ىا امن aute‏ فلامضل ل٣‏ 
oaa,‏ يلد وید أن 1۷لوالا anl‏ وجدع لاشريك لمی نید أن ves‏ سوله 
صلا عله دعل اله وسل لا“ UU‏ “.تف کات مختصات في ایال الؤلوب الي 
قرشي إلفامات اوالا حوال دش من اصو كان وقى اعد الد تن مثل e‏ ة اسه ورسولے 
eu.‏ اده ولخلاص ‏ لد لدوالشكوله و لسم كه اف سم والرجباء vend‏ 
خلت اند لك من من | وجب اس حقّه من اهل الا [si‏ کش ها وکا ینای لرن 
px‏ هن الال عي اى اجبة وق بل موریق الاصل 
IV) PT‏ رالاس ميهاع ل ثلث درحات كام ن اعا لان عك درجات 
«ظالمولنفت«ومقتصل وسابق بالات فالا ل ملنفسة الام شک مامو را د نل حاط 


والعتصد ا می دی للواجاتاوالناہک ماتا وآ لابق با ات التفرب 4یق ررفلیه من 
llt o‏ لر oua a‏ آنا ن کمن اللقتصد وا لسابق قر يكو له وین ب 
ode‏ ادخب الم tan‏ اتم واثاسناتماحية واملنسايري. 
۳ عم 
فرغ و امابزيرةلك وکین الصنفين cra aal‏ السا ہجوت baies‏ لا 
ما لنب در adea‏ کتاہد بقى ها باه اه al sede aso‏ ند ن از منوا 
وکانخا فود و راو لیا امه هما متو ن ro EA‏ لکن ذلك ek:‏ عام وم انز 
مها ون دم السابقوك وان کان السابقون علي دجا ت کا۷ یلد الم ریقن رزر لو 
gt‏ اس عليه وس المي ف شرب الذي asse lllo‏ عن إن هررق 
Tot‏ صل اه عليه نم نیقی لله تامسن عادي لیاف دازا بة 
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› شيخ الإسلام ومفتى الأنام فريد دهره ووحيد عصره بقية ا لجتہدین‎ JU] 
قدوة ا حققین ء تاج العارفین » لسان المتكلمين ء تقى الدين أبو العباس مد بن‎ 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ا حرانی » رفع الله فى الثقلين ذكراه » وأعلا‎ 
۳ و له وجمیع المستلييت‎ VJ فى الدارین قدره » وغفر‎ 
۱ [ مقدمة الصنف‎ [ 

ا لحمد لله : نستعینه وذ نستخفره » ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ء ومن سیغات 
أعمالنا c‏ من یہدہ الله فلا مضل له ء ومن یضلل فلا هادى له » ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء ونشهد أن محمداً عبدہ ورسوله . ER‏ 

أما بعد : فهذه كلمات مختصرات فى أعمال القلوب - التى قد تسمی 
( القامات والأحوال » - وهی من أصول الإيمان » وقواعد الدين ؛ مثل محبة الله 
ورسوله » والتوكل على الله > وإخلاص الدين لهء والشكر له » والصبر 
على حكمه » والخوف منه » والرجاء له » وما ب يتبع يتبع ذلك . اقتضیی ذلك بعض 
من ات ا مه من أكل ان Size b Lese‏ 


أعمال الأبدان 
[ الظالم لنفسه - المقتصد - السابق بالخيرات [ 


فأقول : هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق - الملأمورين 
فى الأصل - باتفاق أثمة الدين » والناس [ فا ] على ١‏ ثلاث درجات ١‏ کا هم 
à‏ أعمال الأبدان على « ثلاث درجات » db (Y)‏ لنفسه (Y) c‏ ومقتصد € 
(Y)‏ وسابق بالخيرات . 


فالظالم للفسه : العاصى بترك مامور أو فعل محظور . 


(۱) ما بين العکوفتین استدر الک من اخطوط ليس وچوا 2 الطبعتين . 


والمقتصد : الوّدی الواجبات والتارك ا حرمات . 


والسابق بالخيرات : المتقرب ما يقدر عليه من فعل واجب [ ومستحب [ 
والتارك للمحرم والمكروه . وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب 
تمحى عنه : [ اما ] بتوبة - والله يحب التوابین ويحب المتطهرين . 

. بحسنات ماحية » وإما بمصائب مکفرق وإما بغير ذلك‎ Ul 


وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله الذین ذكرهمم 
فی كتابه بقوله : ألا إن أولياء الله لا خوف علہم ولا هم يحزنون الذین 
آمنوا وكانوا يتقون 4 [ فحد ] أولياء الله : هم المؤمنون المتقون » ولكن 
ذلك بنقسم : إلى ١‏ عم ۹ء وهم القتصدون و( خاص » وهم السابقون » 
وإن كان السابقون هم أعلى درجات كلأنبياء والصديقين . 

وقد ذكر النبى گل « القسمين » فى الحديث الذى رواه البخاری 
فى صحيحه عن ای هريرة رضى الله عنه عن النبى عر أنه قال : « يقول اللہ من 
عادى d‏ ولياً فقد بارزنی باحاربة » وما تقرب إلى عبدى بثل أداء ما افترضت 
عليه c‏ ولا یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 
الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبطش بها » ورجاله التى 
کشی بها » فبى يسمع pan do‏ وی يمطش da‏ یمشی » ولعن سألنى لأعطينه ء 
s,‏ استعاذنی لاعيذنه . وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددى عن قبض نفس 
عبدی امن یکره الوت واکره ماوق ولابد له منه »۲۳۲ . 


(۲) سورة يونس : الآية ٦٦‏ . 

(۲) أخرجه البخاری [۳۸۰/۱۱ - ۳4۱ / فح ] وأبو نعم فى الحلية ۲4/۱7 
والبہقی فى الکبری (۲۱۹/۱۰) وف الزهد VAT‏ وق الأربعين الصغری [۳4] والبغوی فی 
+ شرح السنة )۱۹/٥(‏ والذهبی فى الیزان (14۱/۱) من طریق خالد بن cabe‏ حدثنا 
سلیمان بن بلال » حدثنی شريك بن عبد الله بن al‏ نمر » عن عطاء عن ألى ألى هريرة . 


بدون هاتين الزيادتين ( ud‏ يسمع وی يبصر وی مشی ) ( ولا بدله منه ) .ب 


وأما الظا م لنفسه من أهل الإيمان : فمعہ من ولاية الله بقدر میمانہ وتقواه › 
کیا معه من ضد ذلك بقدر فجوره [ ]3 الشخص ] الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب c‏ والسیئات المقتضية للعقاب ؛ حتى يمكن أن يثاب ويعاقب » 
وهذا قول جميع أصحاب رسول الله E‏ » وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة 
الذين يقولون : إنه لا يخلد فى النار من فى قلبه مثقال ذرة من Ou]‏ . 

وأما القائلون بالتخليد : کا خوار ج(*) CO) gall y‏ القائلين أنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة » وأنه لا شفاعة للرسول ولا لغيره فى أهل 
الکبائر » لا قبل دخول النار ولا بعده ؛ فعندهم لا یجتمع فى الشخص الواحد 
ثواب وعقاب ؛ وحسنات وسیغات . بل من أثيب لا یعاقب » ومن عوقب 
م يشب . ودلائل هذا الأصل من ع الكتاب والسنة وا وإجماع سلف الأمة كثير لیس 
هذا موضعه وقد بسطناه فى مواضعه . 


- نأما الأول فقال الشيخ الألبائی فى صحيحته (141/4) : قد ذکرها الحافظ - يعنى 
این حجر فى الفتح - فى أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفى وم يعزها لأحد جو 
أخرجها أبو نعم فى الحلية (۳۲/۹) من (Place‏ بن الحكم : حدثتى ای : حدثنى وهب 
ابن منبه قال : 

« إنى لأجد فى بعض كتب الأنبياء علہم الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول : 
ما ترددت عن شىء قط ترددى عن قبض روح المؤمن ؛ یکره الموت ؛ وأكره مساءته A y‏ 
له منه ) قال الشيخ الألبافى فى صحيحته )٠۹۰/٤(‏ : وإبراهيم هذا ضعيف ؛ ولو صح عن 
وهب فلا يصلح للشهادة لأنه صرح فى كونه من الإسرائيليات التی أمرنا بأن لا نصدق بها 
ولا نکذہا . 


)٤(‏ الخوارج : هم الذين خرجوا على الامام e‏ رضى الله عنه إبان التحکم ؛ 
وقالوا : « إن الحكم إلا لله » أى لا حكم ولا تحکم إلا لله ؛ وسموا أنفسهم الشراة وانقسموا 
إلى أربع فرق : النجدية » والصفرية » والاباضية والأزارقة وانقسمت كل فرقة إلى فرق 
متعددة . 

انظر : الفرق بين الفرق ت محمد محى الدين عبد احمید:. 

(5) العترلة : فرقة من المتكلمين يخالفون أهل السنة فى بعض العتقدات c‏ على رأسهم 
واصل بن عطاء الذى اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصرى . 


وينبنى على هذا أمور كثيرة » وغذا من كان معه Ol]‏ حقیقی فلابد 
أن يكون معه من هذه الاعمال بقدر cal]‏ وإن كان له ذنوب . 

كا روى البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - 
و أن رجلا كان [ يسمى Op‏ حماراً » وکان يضحك النبی EE‏ . وکان یشرب 
الخمر » ويجلده النبى cR‏ فا به مرة فقال رجل ed‏ الله ما أكثر مایق به 
إلى النبى Jus B‏ النبى عه : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ۲ . 


فهذا يبن أن اللذنب بالشرب وغیرہ قد يكون عبا لله ورسوله » وحب الله 
ورسوله أوئق عری الإيمان » کا أن العابد الزاهد قد يكون لا فى قلبه من بدعة 
ونفاق س عليه [ عند الله ورسله من ذلك الوجه ]۲ جک ہجو فى 
الصحاح وغيرها من حديث [ أمير المؤمنين ] على بن dl‏ طالب dis‏ سعید 
الخدرى وغیرهما عن النبی مه أنه ذکر ا خوارج فقال : « يحقر أحد 8 صلاته مع 
صلاتہم » وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتہم ٤‏ يقرؤون القرآن pu‏ 
حناجرهم > مرقون من الإسلام کا يمرق السهم من الرمية » آیغا لقيتموهم 
ا و و EC MOT‏ 
قتل عاد CON‏ 


. المخطوط : يدعى‎ )٦( 

(V)‏ أخرجه البخاری (۷۰/۱۲/فتح ) وأبو يعلى (۱۷۲) والبہقی (۲۱۲/۸) واللفظ 
له » والبغوى (۰ ۰ من حديث عمر ب بن الخطاب رضی الله عنه مرفوعاً . ولفظ 
البخارى وألى یعل البغوى « لا تلعنوه » فو الله نا لت الام لحك ر 

. ف ا خطوط : من ذلك الوجه عند الله ورسوله‎ (A) 

)3( آما حديث al‏ سعيد الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول اللہ لل : 


) ..... إن من ضعضیء هذا قومًا يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم c‏ يقتلون أهل 
الاسلام ويدعون أهل الأوثان بمرقون من الإسلام کا يمرق السهم من الرمیة . od‏ أدركتهم 
لأقتلنہم قتل عاد ) . | 


وهؤلاء قاتلھم أصحاب رسول الله مه مع أ أمير المؤمنين على بن ألى طالب 
T 2‏ 


وقال النبى EE‏ فیہم فى ا حدیث الصحيح : ١‏ تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين يقتلهم آدنی الطائفتين إلى الق ۱۳۲0 . 


أخرجه البخارى ( 518/5 ) ومسلم ( 4۱/۲ ۷/عبد الباق ) واللفظ له ء وأبو داود 
٦۷٤٤٤ (‏ ) والنساق 11١١١١‏ ) والبہقی ( ۱٦۹/۸‏ ) وأحمد ( ۷۳/۹۸/۳ ) من حديث 
ul‏ سعید الخدرى رضی الله عنه مرفوعاً V.‏ حدیث de‏ بن al‏ طالب رضى الله عنه قال : 
معت رسول اللہ ہلل يقول : يأقى فی آخر الزمان قومٌ حدثاء الأسنان » ce M aio‏ 
یقولون من خير قول البرية » يمرقون من الإسلام کا يمرق السهم من الرمية » لا يجاوز یانبم 
حناجرهم فأینا لقيتموهم فاقتلوهم فان فى قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة . 

قطعة من حديث : 


) عبد الباق‎ /745/١( /فتح ) واللفظ له ؛ ومسلم‎ AI) جه البخارى‎ p 
و‎ AMI) فلك وأحمد‎ d^ ) led (£V Y ) guy ) ٤۷1۷ ) وأبو داود.‎ 
رطی اللہ عنه مرفوعا‎ e من حديث‎ 4۳۹۳ 
والبہقی فى‎ ) ٦٦٤۷ ( أخرجه مسلم ( 7/۲ ۷/عبد الباق ) وأبو داود‎ )۱۰( 
من طريق‎ (VW ( وأحمد ( ۳۲/۲ ) والنسانی فى خصائص علی‎ ) ٦٤٤/٦ ( دلائل النبوة‎ 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله عل : : تمرق مارقة عند فرقة‎ al أبى نضرة عن‎ 
۱ . من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق ) واللفظ لمسلم‎ 


[ خطر البدعة وأثرها على التوبة ] 


Lu,‏ قال أئمة الاسلام كسفيان الٹوری!''' وغيره إن البدعة أحب 
ی ابلیس من العصية بالات Y eai‏ كات منبا » والعصية یتاب ما . 


ومعنى قوهم أن البدعة لا يتاب منها : إن المبتدع الذى يتخذ ديناً لم يشرعه 
الله ولا رسوله قد زین له سوء عمله فراه حسناً فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا ‏ 
لأن أول التوبة العلم OG‏ فعله سىء ليتوب منه » أو [ بأنه ] ترك حسناً مأموراً به 
أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله . 


فما دام یری فعله حسناً وهو سىء فى نفس الأمر فإنه لا يتوب . 


ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة OU‏ يهديه الله ويرشده حتى يتبين له ا حق 
کا هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار وا منافقين وطوائف [ من ] أهل 
البدع والضلال ؛ وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه ٠»‏ فمن عمل با علم 
أورثه الله علم ما لم یعلم کیا قال dis‏ : 9( والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم 
تقراهم ٩۳‏ وقال تعالى : [ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خبرا gh‏ 
وأشد D ies‏ لاتیناهم من لدنا جرا عظیماً وضدیناهم صراطا 
مستقيماً چ . 


(۱۱) سفيان الثورى : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » أمير المؤمنين 
فى الحدية: کان سید آهل زمانه ق علوم الدين والتقوی » ولد ريشا فق الكرية ٩۷‏ ه 
وراوده التصور العباسی على أن یل ا حکم فألى وخرج من الكوفة سنة ١414‏ فسکن مكة 
وا مدینة وانتقل إلى البصرة فمات فما مستخفیا ۱۲۱ ه له من الکتب ( ا جامع الكبير ) 
( والصغير ) فى الحديث » وكتاب فى ( الفرائض ) انظر [ الأعلام / للز ركلى ۱۰۶/۳ ) دار 
العلم للملايين . 

. ۱۷ : سورة محمد الآية‎ (VY) 

۳ سورة النساء : ANE‏ 55 . 


YY 


وقال تعال  :‏ يا ها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رمتہ ویجعل لکم نورا تشون به ويغفر لكم والله غفور رحم .94 C‏ وقال 
تعالى  :‏ الله ds‏ الذين امنوا یخرجھم من الظلمات إلى النور C94‏ وقال 
تعالى : ف قد جاءم من الله نور وكتاب مبین بهدی به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه eee:‏ إلى صراط 
مستقيم 4 ' . وشواهد [ هذا ]۲۱۱ كثيرة فى الكتاب وال 


[ ضرر اتباع افوی ] 


وكذلك من عرض عن اتباع الحق الذی یعلمه [ تبعاً Pp‏ هواه فإن ذلك 
يورثه اجهل والضلال حتی یعمی قلبه عن الحق الواضح » کا قال تعا ی : Je‏ فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبہم واللہ لا بهدی القوم الفاسقین ۱۳ . وقال Jie‏ : 
فى eol‏ مرض فزادهم الله مرضاً CO‏ وقال تعالى  :‏ وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لشن جاءتهم آية ليؤمين بها قل : إنها الآیات عند الله وما e‏ $ 
۳ إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب آفندتیم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول 
مرة » ونذرهم فى طفانہم یعمهون Va, CO‏ استفهام نفی وانکار : أى 
وما يدريكم أنها إذا جاءت لا یؤمنون » وأنا نقلب eati‏ وأبصارهم کا لم یؤمنوا 
به أول مرة de‏ قراءة من قرأ ( إنها ) بالكسر تكون جزماً بأنها إذا جاەت 


. ۲۸ سورة الحديد : الآية‎ (YE) 

(۱6) سورة البقرة : الاأیة ۲۰۷ . 

. ۱۵ سورة الائدة : الآية‎ )١١( 

. الحطوط : ذلك‎ (V) 

(۱۸) فی اتخطوط : متبعاً . 

(۱۹) سورة الصف : الآية ٥‏ . 

۰( سورة البقرة : الآية ۱۰ . 

(۲۱) سورة الأنعام : الآية ٠١٠٠١ » ٠١١‏ . 


ون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم یؤمنوا به أول مرة ؛ ولهذا قال من قال 
من السلف كسعيد بن CD em‏ : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وان من 
عقوبة السيعة السيعة بعدها . 


[ الصدق يستلزم البر وهو ماع الدين [ 


وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى «LEES‏ 
قال ١و‏ على ری رو وم ید مدعا ہہ 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإیا م 
والكذب ؛ فإن الكذب يبدى إلى الفجور ؛ وان الفجور يبدى إلى النار » 
ولا يزال الرجل يكذب . ويتحرى الكذب حتى یکتب عند الله كذابا 
فأخبر النبى die‏ أن الصدق أصل يستلزم البر ء وأن الكذب يستلزم الفجو 


٠‏ وقال الله تعالی : إن ال ا 
d‏ ا وخ 
ولهذا كان يكثر فى كلام مشایخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص 
حتى يقولون : قل لمن لا يصدق : لا يتبعنى . ویقولون : الصدق سیف الله 


(Y Y)‏ معي از عون ندیه بالولاء الکوفی » أبو عبد الله : : تابعى ؛ کان أعلمهم 
على الاطلاق ٭ وهو حیشی الأصل ؛ من موالى بنى والبة بن الحارث من بنی الأسد . 

(YY)‏ أخرجه البخاری (۰۷/۱۰«افتح) ومسلم (Ys. v y‏ وأبو داود 
٤۹۸٩4 (‏ ) والترمذى (۱۹۷۱) ٤۳۲ ۰۳۸۸/۱ ) Ae,‏ ) والبہقی ( ۱۹٩/۱۰‏ ) 
والبغوی ( ۳۵۷۲ ) وابن حبان ( )۲۷٢‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
مرفوعاً . ١‏ 

. ١1 سورة الانفطار : الایة‎ (Yt) 


فق الارض وما وضع على شىء إلا قطعه » ويقول يوسف بن آسباط(*۲) وغيره : 
ما صدق اللہ عبد إلا صنع له » وأمثال هذا كثير . 


رالصدق والاخلاص ها فى الحقيقة تحقيق الامان والاسلام ء فان 
المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق » والفارق بین الژمن وا نائق هو 
الصدق فإن أساس النفاق الذى يبنى عليه هو الكذب ؛ وهذا إذا ذكر الله حقيقة 
ew ou‏ بالصدق کا فی قوله تعالى : ۶ قالت الأعراب آمنا ء قل : 
gd‏ 3 ولکن قولا : أسلمنا C»‏ إلى قوله O pa Jl d:‏ الذين 
امنوا بالله ورسوله » i é‏ يرتابوا وجاهدوا "m‏ وأنفسهم فى سبيل الله 
أولئك هم الصادقون 4 . 


وقال تعالى y:‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وآمواهم . 
ییتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله أوليك هم 
الصادقون 4 . 

فأخبر أن الصادقین فى دعوى الإمان هم المؤمنون الذين لم یتعقب یانبم 
ريبة وت T‏ سبيله eee‏ وأنفسهم » وذلك أن هذا هو العهد ,5 
على الأولين والآخرين کا قال تعال : [ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتیتکم 
من كتاب وحكمة ثم جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤمين به ولتصرنه 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4“ قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الیثاق لفن بعث 
محمد وهو حى لیؤمٹن به ولينصرنه » وأمره أن یاخذ الیثاق على أمته من بعث 
محمد وهم أحياء لیؤمنن به ولینصرنه . 


c روى عن سفيان الٹوری وغيره‎ c يوسف بن أسباط الشیبانی الزاهد الواعظ‎ (Yo) 
وروی عنه المسيب بن واضح وعبد الله بن خبیق الأنطاكى توف قبل امائتین بسنة . صفة‎ 
.) 551/4 ( الصفرة‎ 

. ١4 سورة الحجرات : الایة‎ )٢٢( 

(۲۷) سورة الحشر : الایة ۸ ۔ٴ 

. ۸۱ سورة آل عمران : الآية‎ QA) 


وقال تعالى : لإ ad‏ أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا منهم الكتاب والیزان 
ليقوم الاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولیعلم الله من 
پنصرہ ورسله بالغيب إن الله قوی عزیز 4 ۲ فذکر [ تعال "أنه اون 
الكتاب والیزان » وأنه أنزل الحديد لأجل القیام بالقسط € وليعلم الله من ينصره 
ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب بهدی ؛ وسيف ينصر ؛ وكفى بربك 
dde‏ ولس 

والكتاب والحديد وإن اشتركا فی الإنزال فلا هنم أن يكون Ul‏ نزل 
من حيث لم ينزل الآخر . حيث نزل الکتاب من الله » کا قال تعا لی : 9 تنريل 
الکتاب من الله العزيز ا حکم Ju, CP‏ تعالى oJ:‏ كتاب أحكمت 
ai‏ ثم فصلت من لدن حکم خبير Ju, ٩4‏ تعالی : :3 وإنك لتلقى القران 
من لدن حكم علم ۲۳ والحديد أنزل من الجبال التى خلق فما . 

وكذلك وصف الصادقين فى دعوی yg‏ الذی هو جماع الدين فى قوله 
تعال  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والغرب ولكن البر 
من امن dU‏ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ۳۳ إلى قوله : 
ل أولئك الذین صدقوا وأولئك هم التقون 4 وآما المنافقون فوصفهم سبحانه 
بالكذب فی آیات متعددة كقوله تعا لی d:‏ قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
وهم عذاب ألم با كانوا يكذبون C?‏ وقوله ay: Jis‏ جاءك المنافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله dil,‏ يشهد إن النافقین 


(۲۹) سورة الحديد : الآية ۲۵ . 
(۳۰) فى deal‏ : سبحانه . 
(۲۱) سورة الزمر : الآية ١‏ . 
(۳۲) سورة هود : الآية ۱ . 
(۳۳) سورة ال : الاية ٦‏ . 
(۳۶) سورة البقرة : الأية ۱۷۷ . 
(۳۰) سورة البقرة : الاية ۱۰ 


لكاذبون CO‏ وقوله تعال : ا فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه 
ما أخلفوا الله ما وعدوه ‏ وبا کانوا یکذبون CO‏ وحو ذلك فى oV‏ 
كثير . 


الصدق والتصديق فى الأقوال والأعمال 


و ما T‏ أن يعرف أن الصدق والتصدیق یکون T‏ الأقوال وف 
الاعمال ء کقول النبى لن فى الحديث الصحیح : « كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة » فالعینان ترنیان وزناهما النظر » والأذنان تزنيان 
وزناهما السمع ء والیدان تزنیان وزنا ما البطش » والرجلان تزنیان وزناهما الشی c‏ 
والقلب یتمنی ویشتبی » والفرج یصدق ذلك [ او ] یکذبه OP‏ 

: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادتہم للقتال ثابتة جازمة‎ Js 

ويقال : فلان صادق ا حب والمودة ونحو ذلك . 

وهذا يريدون بالصادق › الصادق فى إرادته وقصده وطلبه » وهو 
الصادق فى عمله ويريدون الصادق فی خبرہ وكلامه . 

والمنافق ضد ا ومن الصادق » وهو الذى يككون کاذہا فى خبره أو كاذبا فى 
عمله كالمراى d‏ عمله . | 

قال الله تعالى : »3 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الئاس ي" الایتین . 


. ١ سورة النافقون : الآية‎ (YT) 

(۳۷) سورة التوبة : AY‏ ۷۷ . 

(۳۸) أخرجه مسلم ( 7١47/4‏ عبد الباق ) من حديث ألى هريرة رضی الله عنه 
مرفوعاً . 5 

(99) سورة النساء : الایة : ٠٤١‏ . 


۱۷ 


الإإخلاص هو حقيقة الإسلام 


وأما الا حلاص فهو حقيقة الاسلام |3 الاسلام ) هو الاستسلام لله 
لا لغيره کا قال y: dw‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاكسون ورجلا 
سلما لرجل هل يستويات 4 PME C‏ 

فمن لم يستسلم لله فقد استكبر » ومن استسلم لله لله ولغيره فقد آشرك,» 
وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام » والإسلام A»‏ الشرك والكبر ويستعمل 
لازما ومتعدیا کا قال dis‏ :4 قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين C76.‏ وقال  : dis‏ بلى من أسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند 
ربه ولا ele DÀ‏ ولا هم بحزنون 4 Ju,‏ ذلك ف القران كثير . 

وهذا كان رأس الإسلام « شهادة أن لا إله إلا الله » c‏ وهی متضمنة عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه ء وهو الاسلام العام الذی لا يقبل الله مرن الاو لین 


والآخرين دینا سواه » 


کا قال تعالى  :‏ ومن ييتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل مده وهو فى 
الآخرة من ال حاسرین 4 Ju, CU‏ تعال : ۶ شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزیز eS‏ ان الدین عند 
الله الإسلام Cn‏ : 


وهذا الذى ذكرناه ما بين أن أصل الدين فى الحقيقة هو الأمور الباطنة 
من العلوم والأعمال » وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونہا . کا قال النبى Me‏ 


409) سورة الزمر : الاية ۲۹ . 
)٤١(‏ سورة البقرة : AMI‏ ۰۱۳۱ 
(EY)‏ سورة البقرة : XM‏ ۰۱۱۲ 
(£T)‏ سورة آل عمران : الاية ۸۵ + 
)££( سورة ال عمران : الاية ٠۸‏ . 


فى الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده : « الاسلام علانية والإيمان فى 
القلب )(°“) 


. وهذا قال النبى عي فى الحديث التفق عليه عن النعمان بن بشیر عن النبى 
اعلال da‏ رط وو وين ذلك آمور liess‏ لا oed‏ کسر رر 
الناس + فمن اتقی الشبہات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فى الشبہات وقع فى 
الخرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وان لکل ملك جمی 
ألا ران می الله عارمہ ألا وان فى الجسد مضغة ]دا صلح صلح ها سائر LH‏ 
إذا فسدت فسد فا سائر الجسد ألا وهی القلب CD‏ ۰ وعن al‏ هري ة۷“ 


)£0( أخرجه أحمد ( ۱۳۰/۳ ) وابن ألى شيبة فى مصنفه ر ۱ء وف الإيمان 
Co‏ والبزان VAL VT‏ اكشف ) من طرق عن ur de‏ سس فا dtd‏ عن آلس L8‏ 

على بن مسعدة : ضعيف . JU‏ العقيل فى الضعفاء (Yo [Y y‏ 
قال البخارى : فيه نظر . 

والحديث ضعفه الألبافى فى ضعيف الجامع برقم : ۲۲۸۰ . 

)£3( أخرجه البخاری ( ۱ [i‏ ۰ - فتح ) ومسلم (۱۵۹۹) وأبو داود 
(۲۳۲۹) والنسائی va v)‏ - ۲۸۲ ) والترمذى ره . ٠‏ وابن ماجة (؛۳۹۸) والدارمی 
QI)‏ وابن الجارود )200( ٦۹/٤ ael,‏ ۰ ) وا میدی (۹۱۸) 
والطحاوى فى « الشکل ) ( ۳۲۶/۱) وأبو الشيخ فى الأمثال ( ٠٠١‏ ) وأبو نعم 
فى ( الخلية ) ) (vaio ) PD (۰ - ۲۹۹/٤‏ من حدیٹ النعمان بن بشير 
وزيادة « ألا وإن فى ا جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد ... ومن 


فھی للبخاری ومسلم ؛ وابن ماجة ء والدارمى ؛ والبیهقی c‏ وأحمد فى الموضع Audi‏ 
دون سائرهم . 
(£V)‏ آخرجه البيبقى فى الشعب وأبو نعم فی الطب مرفوعاً عن ألى هريرة رضى الله 
عنه کا فى اللالى المصنوعة 1/١1١‏ ۰ ) وأخرجه الطبرانی من حديث عائشة رضی اللہ عنہا 
مرفوعاً کا فی Jn‏ الصنوعة ) ۱ ) وقال العراق فى تعليقه على الاحباء ( 98/١‏ ) : 
£Y£Y PO‏ ) وأخخرجه البہقی موقوفاً على af‏ 
هريرة کا فی اللا ی المصنوعة ( 95/١‏ ) : قال البيبقى فی شعب الامان أنبأنا أبو الحسین بن 


قال : القلب ملك والأعضاء جنوده فاذا طاب اللك طابت جنوده وإذا خبثك 


8 GM چو‎ CL [ الملك‎ ] 


فصل 
الاعمال الباطنة 
[ من حبة واخلاص وتوکل ورضا ] 
[ وعنی يكون الحزن مباحاً أو منبى عنه ۲ 


وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والاخلاص له والتوكل عليه والرضا 
عنه ونحو ذلك > كلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا 
فى حال o], Cel‏ ارتقى مقامه . 


ما« اطزن » فلم بأ اذ a‏ ولا ر نبى عنه فى مواضع 
ol,‏ تعلق بامر الدين . 


das‏ تعال : ولا تهنوا ولا تحزنوا وانم الأعلون إن كنم 
و 0 
مؤمنین . 


= بشران vul‏ کر و و ٹا 
8 رر "مت 
نل ا مدآ کرس 20 ا و eeu‏ وللسابق 
با خیرات . 

ریو رت ipd e rai‏ 
وتقواه ومن خلال ذلك يقول إن الامان يزيد وينقص وبعد ذلك يبين أثر البدعة He‏ 
يكون تأثيرها على التوبة وان من مستلزماته البر وبه جماع الدين ويؤكد على أن قوام الدين 
لا يكون إلا بكتاب یہدی وسيف ينصر ثم یخرج بنتيجة إيجابية أن أصل الدين فى الحقيقة هو 
الأمور الباطنة من العلوم والأعمال وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونما . 

)£4( سورة ال عمران : الایة ۱۳۹ . 


rm 


وقوله : ل ولا تحزن cede‏ ولا تك فى deo‏ ما يمكرون ۳4 . 
وقوله : Jib‏ لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 وقوله: 
«( ولا بحزنك قوغم 04 وقوله : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
ما آتاع 4" Jui,‏ ذلك كثير . 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه » وما لا فائدة فيه 
با الله به » نعم ! لا e‏ صاحبه إذا لم يقترن بحزنہ محرم » کا بحزن 
على الصائب ؛ کا قال النبى AE‏ « إن الله لا del‏ على دمع العين ولا على 
حزن القلب ولکن deli‏ على هذا أو يرحم وأشار بيده إلى لسانه C9c‏ وقال 
£x‏ : « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما یرضی الرب ۲6 C^‏ ومنه قوله 
ds‏ وتولى عنهم وقال : يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 
فهو كظم CO‏ 

وق بان لطر ا ی 
تلك الجهة لا من جهة الحزن » كالحزن على مصيبة فى es caus‏ مصائب 
ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مامور من الصبر والجهاد وجلب 
منفعة ودفع مضرة نہی عنه ؛ وإلا كان حسب صاحبه رفع الائم عنه من جهة 
الحزن . 

(٥ھ)‏ سورة النحل : الاية ۱۲۷ . 
(١ھ)‏ سورة التوبة : الاية ٠٤‏ . 


(۰۲) سورة يونس : الآية 58 . 

. 78 سورة الحديد : الآية‎ )٥۳( 

) آخرجه البخاری ( ۱۷۵/۳ - فح ) ومسلم (؟/585/ عبد الباق‎ (ot) 
. من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنہما‎ 

(oo)‏ أخرجه البخارى ( ۱۷۳/۳ /فتح ) ومسلم ( ۲۳۱۵ ) من حديث أنس رضى 
اللہ عنه . 


. ۸٦ سورة بوسف : الاية‎ )۵٩( 


۳۱ 


حسم 


وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به 
كان مذموما عليه من تلك الجهة » وان كان oet‏ من جهة أخرى . 

ul,‏ ا حبة لله والتوكل عليه والاخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير 
محض » وهی حسنة محبوبة فى حق کل أحد من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط فى ذلك 
إن أراد خروج الخاصة عنہا : فإن هذه لا يخرج عنہا مؤمن قط » وإنما یخرج عنہا 
کافر أو منافق . 

] حقيقة التوكل [ 

هذه القامات ( بکلام مبسوط ) وليس هذا موضعه . 
فللخاصة خاصها » وللعامة عامها . 

Qu.‏ ذلك أن هوّلاء قالوا : « إن التوكل مناضلة عن النفس فى طلب 
القوت + وأنخاص لا یناضل عن نفسه ۰ وقالوا : التوکل یطلب بتوکله Lol‏ 
من الامور . 

والعارف يشهد الأمور 07, 

فيقال : أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل فى مصالم الدنيا » 
فإن المتوكل يتوكل على الله فى صلاح قلبه ودینه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم 
الأمور إليه > وطذا يناجى ربه فى كل صلاة بقوله : ل إياك Aw‏ وإياك 
نستعین OD‏ کیا فى قوله تعال : 9 فاعبده وتو کل عليه ۳۹4 وقوله : 


. ۱۲۳ سورة هود : الآية‎ (0A) 


۳ 


«( عليه توكلت وإليه انیب ۳4 وقوله : ظ قل هو as‏ لا إله إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب OO‏ 


فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضم ؛ لأن هذين يجمعان الدين 
كله . 

وهذا قال من قال من السلف : إن الله جمع الكتب المنزلة فى القران ء 
وجمع علم القران ف المفصل » وجمع علم المفصل ف فاتحة الكتاب » وجمع علم 
فاتحة الكتاب فى قوله : إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

وهاتان الكملتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبب » کا فى الحديث الذى 
فى صحيح مسلم عن al‏ هريرة عن النبى RE‏ أنه قال : « يقول الله سبحانه 
قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفين نصفها لى ونصفها لعبدی » ولعبدی 
ما JU‏ قال رسول الله Sg‏ : یقول العبد : الحمد لله رب العالین » یقول الله 
حمدنى عبدى ء يقول العبد ot:‏ الرحم : يقول الله CE‏ نی على عبدی » یقول 
العبد : مالك يوم الدين » يقول الله محدنی عبدى » يقول العبد : إياك نعبد وإياك 
نستعين » يقول الله فهذه الآية ينى وبين بعدى نصفین ولعبدى ما سأل . يقول 
العبد : اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علہم غير المغضوب علہم 
ولا الضالين يقول الله : فهؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل CD‏ فالرب سبحانه له 
نصف الثناء والخير والعبد له نصف الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب 
سبحانه » وما للعبد فإياك نعبد للرب » وإياك نستعين للعبد . 


)03( سورة هود : الآية ۸۸ ء والشورى الآية : 

. ۳۰ سورة الرعد : الآية‎ (V) 

) 87١ ( جه مالك ر ۱ ) ومسلم ( ۱ مد الباق ) وأبو داود‎ ol e» 
) ۳۷٥/۳۲۹/۲ ) والتشاق ) ۲ والترمذی ( ۲۹۰۶ ) وأحمد ر ۲ والبہقی‎ 
. والبغوی ( 4۸/۳ ) من حديث ألى هريرة رضی الله عنه‎ 


۳۳ 


m 


[ معنى العبادة [ 
[ من کال الحب لله ونهایته وکال الذل ونهایته ] 


گل على حمار فقال : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم ء قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا » آتدری 
ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : حقهم عليه 
أن لا يعذبهم » 0 


والعبادة : هی الغاية التى خلق الله ها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه 
کا قال تعالى : [ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4“ وبا أرسل 
الرسل وأنزل الكتب وهی اسم يجمع [ کال الحب لله ونہایتہ » وكال الذل لله 
ونهايته ] ۰ فالحب الخلى عن ذل والذل الخلى عن حب لا یکون عبادة ؛ Ul,‏ 
العبادة ما يجمع كال الأمرين » وغذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله » وهی وان 
كانت منفعتها للعبد واللہ غنى عن العالمين فهى له من جهة محبته لها ورضاه بها . 

Ma‏ كان الله أشد فرحاً بتوبة العبد من الفاقد لراحلته علمها طعامه وشرابه 
فى أرض دوية ملهكة إذ نام آيسا منہا ثم استيقظ فوجدها » فالله أشد فرحاً بتوبة 
عبده من هذا براحلته(*' . 


. فی اخطوط : کا فى‎ )٦٦٢( 

(Y)‏ أخرجه البخاری ( ٥۸/١‏ -فتح) ومسلم ) ٦/٠٣‏ ) والترمذی 
۲۹٤۳ )‏ ( وأحمد ( ۲۲۸/١‏ ) والطيالسى ( 550 ) والبہقی فی الأربعين الصغرى )٥(‏ 
وابن حبان ( ۲٠۰/۱‏ ) وابن مندة فى الإعان ( ٠١86 ٠١0+ 1١١5‏ ) من طريق عمرو بن 
ميمون » عن معاذ . 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح ) . 

(٤ت)‏ سورة الذاريات : الایة 5ه . 

) أخرجه البخارى ( ۱۰۲/۱۱افتح) وسلم (4/١٠5/عبد الباق‎ (o) 
. من حديث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه‎ 


۲٤ 


وهذا یتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها فى غير هذا الموضع . 

والتوكل والاستعانة للبعد » لأنه هو الوسيلة والطريق الذى ينال به 
مقصودہ ومطلوبه من العبادة » فالاستعانة كالدعاء والمسعلة . وقد روى الطبرانی 
فی كتاب الدعاء عن TEN M‏ الله عر وجل : ياابن آدم ! إنما هى 
أربع واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة بينى وبينك ؛ وواحدة بينك وبين 
خلقی . فأما التى لی فتعبدنی لا 7 نشرك بی شيئاً » وأما uli‏ هی لك فعملك 
أجازيك به أحوج ما تكون إليه » وأما التى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلی 
الإجابة » وأما التی بينك وبين خلقى فأت للناس ما تحب أن يأتوا إليك »۲۳۲ . 


وكون هذا [ لله ] وهذا للعبد هو باعتبار تعلق ا حبة والرضا ابتداء c‏ 
فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملاثماً له » والله تعالى يحب ويرضى ما هو 
الغاية المقصودة فى رضاه » ويحب الوسيلة تبعاً لذلك » وإلا فكل مأمور به 
فمنفعته عائدة على العبد » وكل ذلك يبه الله ويرضاه » وعلى هذا فالذى ظن أن 
التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنیا » وهو 
غلط بل التوكل فى الأمور الدينية أعظم . 

وأيضاً [ التوکل من الأمور S‏ الدينية التى لا تتم الواجبات والمستحبات 
إلا بها والزاهد فها زاهد فیما به الله ویأمر به ویرضاه . 


و « الزهد الشروع » هو ترك الرغبة فیما لا ینفع فى الدار الاحرة » وهو 
فضول الباح التی لا یستعان بها على طاعة الله . 


کیا أن « الورع الشروع » هو ترك ما قد يضر فى الدار FIRES‏ 
ترك المحرمات والشبہات التى لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها› 


p )٦٦(‏ جه أبو يعلى (YVoV)‏ والطبرانى فى الدعاء )١5(‏ والبرار (۱۹) من طريق 
صاخ المرى قال معت الحسن يحدث عن أنس بن مالك.رضی الله عنه مرفوعاً به :وإسناده 
ضعیف من أجل صال الری فإنه ضعيف . 

. اشخطوط : للرب‎ d (V) 

. ا خطوط : فالأمور‎ (A) 


سم 


کالواجبات فأما ما ينفع فی الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع فى الدار 
الاخرة ‏ فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعالى  :‏ ياأبها 
الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
اللععدین ۲۹ . 

کا أن الاشتغال بفضول الباحات » هو ضد الزهد الشروع c‏ فان اشتغل 
بہا عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصياً » وإلا كان منقوصا عن درجة 
المقربين إلى درجة المقتصدين . 

و ( أيضاً ) فان التوكل هو محبوب لله مرضى له مأمور به دائماً » وما 
کان مبوبا d‏ مرضيا لة عاموراً به دائما لا يكوك من فعل القتصدین دون 
القربین » فهذه ثلائة أجوبة عن قوم : التوکل يطلب حظوظه(" . 


وأما قوم : [ إن ] الأمور قد فرغ منہا ء فهذا نظیر ما قاله بعضهم فی 
الدعاء أنه لا حاجة إليه ء لأن المطلوب إن كان [ مقدراً ] فلا حاجة إليه c‏ وان io‏ 


. القول من أفسد الأقوال شرعاً وعقلاً‎ MD OL a 
حقيقة انفويض اف‎ d حقيقة ادوکل‎ ly "0.0 
. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشائخ فهو غلط أيضاً‎ 


وكذلك قول من قال : إن الدعاء إِنھا هو عبادة محضة . 


)18( سورة المائدة : الایة ۸۷ . 

(۷۰) قد بين شيخ الإسلام حقيقة التوكل . ورد على من يقول خلاف الصواب 
بثلائة ردود قوية وبين المعنى المطلوب من العبادة وكيف MT‏ لا تكون إلا بكمال الحب لله 
ونہایتہ مع کال الذل وغذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله . 


YA 


CETTE x‏ يجمعها أصل واحد : وهو أن هؤلاء ظنوا 
أن کون الیو مقدرة مقضية ينع أن تتوقف على أسباب مقدرة - أيضاً - 
تكون من العبد ؛ da‏ یعلموا أن الله سبحانه یقدر الأمور ویقضہا بالأسباب التی 
جعلها معلقة بها من أفعال العباد » وغير أفعالهم ء ولهذا کان طرد قوم يوجب 
تعطيل الأعمال بالكلية . 

وقد سكل النبى گل عن هذا [ الأصل ] مرات فأجاب عنه . 

یا أخرجاه فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال ہے 
ع : يارسول الله ! أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قالوا : 
العمل ؟ قال کیو رہ ال مت 
طالب قال : ٠‏ كنا فى جنازة فما رسول الله Bl‏ فجلس ومعه مخصرة فجعل 
ينكت با خصرۃ؟ C‏ فى الارض ثم رفع رأسه وقال ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب مكانها من النار أو الجنة » إلا وقد کتبت شقية أو سعيدة . قال : QUE‏ 
رجل من القوم يانبى الله ! أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان من أهل 
السعادة ليكونن | إلى السعادة ء ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة قال 
أعملوا فكل ميسر لا خلق له . أما أهل السعادة فییسرون للسعادة وأما أهل 
الشقاوة فييسرون للشقارة » ثم قال نبی اللہ EE‏ : ( فأما من أعطى واتقی 
وصدق بالحسنى ء فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب با حسنی 
فسنپسره للعسری OC‏ آعرجه ا جماعة فى الصحاح والسئن والمسانيد . 


ax pl )۷۱(‏ 'البخارى ) 451/١١‏ - فتح ) ومسلم ) [Y £ ME‏ عبد الباق C‏ 
من حدیث عمران بن حصین رضی اللہ عنه . 

(VY)‏ آخرجه البخارى ( ٦٦٦٦/فتح‏ ) ومسلم ( ۷١٢٦۲/عبد‏ الباق ) من حدیث 
على رضى الله عنه . 

: ) 4955/١١ ( قال ابن حجر فى الفتح‎ (Y) 

اخصرة : بكسر الم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هى عصا أو قضيب يمسكه 
الرئيس لیت وکا عليه ويدفع به عنه ويشيز به لا يريد » وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الحصر 
غالبا للاتکاء علمها ( وف اللغة dns‏ د أمسك ا خص . 

۱ : سورة الليل‎ )۷٤( 


YN 


£ 


وروی الترمذی « أن Rua‏ سعل فقيل : يارسول الله ! أرأيت أدوية 
نتداوى بها » ورق نسترق بها وتقى نتقیها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال هی 
من قدر ا 


وقد جاء هذا المعنى عن النبى EE‏ فى عدة أحادیث . 
فين EE‏ أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقى لا ينافى أن تكون 
سعادة هذا بالأعمال الصالحة » وشقاوة هذا Jis Su‏ السيئة ؛ فانه سبحانه يعلم 
الأمور على ما هى عليه » وكذلك يكتبها ؛ فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال 
الصالحة » والشقى يشقى بالاعمال السيئة > فمن كان سعيدا ييسر للاعمال 
الشقاوة € وكلاهما ميسر ا خلق له » وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة 
ال سر ا y:‏ ولا يزالون مختافين 
V^‏ 
a‏ و سیت 2p‏ 


[ تقسم الكلمات والأمر والإرادة والإذن 
والکتاب واطحکم والقضاء والتحرم إلى كونى وشرعی [ 


٦‏ وع ہے إرادته الدينية التى آمروا بموجهها 


واللہ سبحانه قد بين فى كتابه فى كل واحدة : من « الكلمات » 
,»3 » و ١‏ الإرادة » و ١‏ الإذن » و « الکتاب C‏ و « الحكم) و ١‏ القضاء » 


C&YMY y وأحمد‎ (Y&YY) وابن ماجة‎ (Y2 30). أخرجه الترمذی‎ (Yo) 
. مرفوعاً‎ adi من طريق سفیان بن عیینة عن الزهرى عن ابن أهى خزامة عن‎ 

وضعفه OUI‏ فى ضعيف سنن ابن ماجة رقم ۷۹ . 

. ۱١۸ سورة هود : الایة‎ (VY) 

(۷۷) سورة الذاريات : الآية 5ه . 


Y^ 


5 ) التحريم ( ونو ذلك ما هو دينى موافق شحبة الله ورضاه وأمره الشرعى ؛ 
وما هو كونى موافق لمشيئته الكونية . 

مثال ذلك أنه قال d‏ الأمر الدينى » : لإ إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القری vg.‏ وقال تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4" ونحو ذلك . وقال فى « الكوفى » : 9 Ul‏ أمره إذا 
أراد ea‏ أن يقول له كن فيكون 4“ . 

وكذلك قوله : 9 وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا 
فحق علیہا القول 6( على إحدى الأقوال فى هذه الآية . 

وقال فى ١‏ الإرادة الدينية ) : ۾ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر 4 p‏ يريد لله ليبين لكم ویهدیکم سنن الذين من قبلکم ويتوب 
عليكم وال علم حکم 4 إ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد لبطھر ع ۹ . 


وقال فى « الإرادة الكونية )  :‏ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله يفعل 
ما يريد 07€ وقال : [ فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للاسلام ومن 
یرد أن یضله بجعل صدره ضيقاً حرجاً VIS‏ یصعد فى السماء ۱4 . 


(YA)‏ سورة النحل : الاية 

. ۵۸ سورة اللساء : الآية‎ (V) 
. ۸۲ سورة یس : الآية‎ )۸۰( 
ء۱١ سورة الاسراء : الآية‎ )۸۱( 
. ۱۸۰ سورة البقرة : الآية‎ (AY) 
. ٦٢ سورة النساء : الآية‎ )۸۳( 
. ٩ سورة الائدة : الآية‎ )۸٤( 
, ۲۵۳ a : سورة البقرة‎ (^9) 
۱۲۵ سورة الأنعام : الآية‎ (A) 


۳۹ 


وقال نوح عليه السلام  :‏ ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 4 . 

. "94 تعالى : ۲ نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له کن فيكون‎ Ju, 

وقال تعالی فى « الإذن الدينى ؛ : < ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ۳۷۸ . 

وقال dis‏ فى « الكونى » c‏ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الہ 096 

dis Ju,‏ فى القضاء الدينى »  :‏ وقضی ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه CD‏ أى أمر . 

وقال dw‏ فی « الكونى » : 3 فقضاهن سبع موات فى يومين SE‏ 

وقال تعالى فى « الحكم الدينى » : y‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما e‏ عليكم غير حل الصيد وأنم حرم ء إن الله بحکم ما يريد ۳۷ 
وقال us‏ : 5 ذلكم حکم الله يحكم بينكم ۳۱ . 
.۰ وقال تعالى فى ۸ الكونى » عن ابن يعقوب : 9 فلن أبرح الأرض حتى 
al ost‏ أو يحكم الله لی وهو خير الحاكمين CD‏ وقال تعالى : ظ قال رب 
احكم بالحق وربنا الرهن المستعان على ما تصفون C94‏ . 


. ۳۶ سورة هود : الآية‎ (AV) 
. ۸۲ سورة یس : الأية‎ )۸۸( 
. ٥ سورة الحشر : الآية‎ )۸۹( 
. ۲۳ سورة البقرة : الآية‎ )۹۰( 
. ۲۳ سورة الاسراء : الایة‎ (1) 
. ۱۲ سورة فصلت : الاية‎ )٩۱( 
. ۱ AMI: سورة المائدة‎ (AY) 

. ۱۰ AME: المتحنة‎ OS 
. ۸۰ سورة یوسف : الآية‎ CE) 


وقال تعالى فى « التحريم الدينى » : ٭ حرمت عليكم اليتة والدم وحم 
خزیر 1004 p‏ حرمت عليكم أمهانكم وبانکم 74 الآبة . وقال dta‏ فی 
« التحريم الكونى » : م فإنها محرمة علہم أربعين Ae‏ یتہون فى 
الأرض 4 . 

وقال die‏ : ف والذين فى آمواهم حق معلوم للسائل وانحروم پ۹۹(4) 
وقال تعال فى ١‏ الكلمات الدينية ) : وإذ det‏ إبراهم ربه بكلمات 
فأتمهن ٩۱۱4‏ وقال d die‏ الكونية » : b‏ وقت كلمة ربك الحسنى على 
بنى إسرائيل با صبروا ٩۰۱‏ ومنه قوله گنگ المستفيض عنه من وجوه فى ٠‏ 
الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول فى استعاذته « أعوذ بكلمات الله التامات 
التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر »۲۱۳۳ ومن المعلوم أن هذا هو الکونی الذی لا 
خرج منه شىء » عن مشيئته وتكوينه » وأما الكلمات الدينية فقد خالفها 
[ الفجار ] بمعصيته . 


والمقصود هنا : أنه عله بین أن العواقب التى خلق ها الئاس من سعادة 
وشقاوة ييسرون فا بالأعمال التى يصيرون بها إلى ذلك ۰ کا أن سائر ا col‏ 


. ۳ سورة الأنبياء : الآية‎ )۹٦( 

. ۳ AM : سورة الائدة‎ (AV) 

. ۲۳ سورة اللساء : الآية‎ (AA) 

(۹۹) سورة الائدة : الآية ۲۰ . 

. ٢٢٤١ XY : سورة البقرة‎ )۱۰۰( 

۷ سورة الأعراف : الآية‎ )٠١١( 

Q Y)‏ خر وه ael‏ ) ۱۹/۳ ( وأبو نعم فى الدلائل ) (vh‏ والبہقی فى 
الأسماء والصفات (4۱) من حديث عبد الرحمن بن خنبش قال العراق (۳۳۲/۱) فى تعليقه 
على الاحیاء : إسناد أحمد جيد وأخرجه الطبرانی فى الأوسط من حديث خالد بن الولید ما فى 
مجمع الزوائد (۰ )۱۲۷۰۰۱۲٦/١‏ قال الهيثمى : وفيه الحكم بن عبد الله الأيل وهو متروك . 

وأخرجه الطبرانی فى الصغیر کا فى مجمع الزوائد ( ۱۲۷/۱۰ - ۱۲۸) من حديث 
عبد الله بن مسعود . قال الهيئمى وفيه من لم أعرفه . 


Y 


كذلك ؛ فهو سبحانه als‏ الولد وسائر ا حیوان فى الأرحام بما يقدره من اجتاع 
الأبوين على النكاح » واجتاع orti‏ الرحم » فلو قال الانسان أنا آتوکل 
ولا أطأ زوجتى فإن كان قد قضى لى بولد [ وجد ] وإلا لم يوجد ولا حاجة إلى 
وطء ؛ كان أحمق بخلاف ما إذا وطىء وعزل الاء فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد 
الولد إذا شاء الله » إذ قد [ يسبق ] الماء بغير اختياره . 

ومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن ألى سعيد الخدرى . قال : « خرجنا 
مع رسول الله BR‏ فى غزوة بنى اللصطلق فأصبنا سبياً من العرب فاشتہینا النساء 
واشعدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول اللہ E‏ فقال : 
ما علیکم ألا تفعلوا » فان الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة »۲۳۳۱ 
وق صحيح مسلم عن جابر : « أن رجلاً أتی النبى عه فقال إن لى جارية ھی 
خادمتنا وسانيتنا فى النخل uf,‏ أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال اعزل عنها 
edil‏ نام سانيا عادو A09 CU.‏ 

وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير 
أبوين کا خلق ادم ؛ ومن خلقه من.أب فقط کا خلق حواء من ضلع ادم القصبر 
ومن خلقه من أم فقط V‏ خلق المسيح بن مریم عليه السلام > لکن ale‏ ذلك 
باسباب آخری غير معتادة . 

وهذا الموضع وإن کان نما یجحدہ الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى 
كثير من [ دقه ] كثير من المشائخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق 
لا آمر به ونبى عنه » ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل » والجرى 
مع الحقيقة القدرية » وبحسب أن قول القائل ينبغى للعبد أن يكون مع الله كالميت 
بين يدى الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنبى حتى يترك ما أمر به » ويفعل 
ما نبى عنه وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذى يفرق به بين ما أمر الله به 
وأحبه ورضيه ؛ وبين ما نہی عنه وأبغضه وسخطه فيسوى بين ما فرق الله بينه . 

۱۰5 آخرجه البخاری (۱۹۰/۲) ١ £AI8) )حتف/١ &Afo)‏ /فتح) وسلم (V &YA)‏ 
من حدیث اې سعید الخدری رضی الله عنه . 

(۱۰4) أخرجه مسلم (۱4۳۹) من حدیث جابر رضی اللہ عنه . 


۳1 


کیا قال تعالى : ۵ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون Ju, C4‏ 
 : du‏ أفنجعل المسلمين کا جرمین ما لكم كيف تحكمون Ju, C P4‏ 
تعالى  :‏ أم نعل الذين آمنوا وعملوا الصاخات كالمفسدين فى الأرض › el‏ 
نجعل المتقين كالفجار ؟! 04 07 وقال تعالى : قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا یعلمون ؟ 4 وقال تعالى : [ وما يستوى الأعمى والبصير 
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات 
إن الله یسمع من يشاء وما أنت بمسمع من ف القبور ۱46 ''© Judi,‏ ذلك . 


حتی یفضی الأمر بغلاتہم إلى عدم الفييز بين الأمر بالمأمور النبوى ub‏ 
الفرقانى الدينى الشرعى الذى دل عليه الكتاب والسنة » وبين ما يكون فى 
[ الوجود ] من الأحوال التى تجرئ على أيدى الكفار والفجار ؛ فيشهدون وجه 
الجمع من جهة كون الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة » وأنه 
داخل فى ملكه ء ولا يشهدون وجه الفرق الذى فرق الله به بين أوليائه وأعدائه › 
Ju,‏ والفجار » والومنین والكافرين » وأهل [ الطاعة C Pp‏ الذين أطاعوا 
أمره الدينى » وأهل [ المعصية C Dp‏ الذين عصوا هذا الأمر [ الدينى ع 


. ۲۱ سورة الجائية : الآية‎ )٠١5( 

. Yo سورة القلم : الآية‎ Qv 

(۱۰۷) سورة ص : الآبة ۲۸ . 

(۱۰۸) سورة الزمر : الآية ۹ . 

. ۱٩ سورة فاطر : الآية‎ )٠١9( 

(۱۱۰) ما بین المعكوفتين استدراك من ا خطوط وليس موجوداً فى الطبعتين . 
(۱۱۱) ف المخطوط : طاعته . 

(۱۱۲) فی ا خطوط : معصيته . 


Ee 


وهذا « أصل عظم » من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طریق الله 
السالكين سبيل الارادة : إرادة الذين يريدون وجهه ؛ فإنه قد دحل بسبب إ مال 
ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله ؛ حتى 
یصبروا معاونين على البغى والعدوان للمسلطين ف الأرض من أهل الظلم والعلو t‏ 
كالذين يتوجهون بقلوبہم ىف معاونة من يبوونه من أهل العلو فى الأرض والفساد 
7 هم إذا كانت لم أحوال أثروابها فى ذلك كانوا بذلك من أولياء الله - فإن 
لقلوب ھا من التأثير أعظم مما للأبدان ؛ لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها 
شاا » وإن كانت فاسدة كان تا ثيرها فاسداً » فالأحوال يكون نا رها last‏ لله 
قارة »> ومكروها لله أخرى . 

د بح ارد عل لها اليد لو رز وا ا 
يجب القود فى ذلك - ويستشهدون يبواطنهم وقلوہم الأمر الكونى » ويعدون 
مجرد خرق العادة لأحدهم بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته هو كرامة من 
di‏ له » Y,‏ يعلمون أنه فى الحقيقة [إهانة CO Pp‏ وأن الكرامة لزوم 
الاستقامة » وأن الله لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحب ويرضاه › 
وهر طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه . 

وهؤلاء هم أولیاء الله الذين قال الله فيم : ظ ألا إن أولياء الله لا عوف 
علہم ولا هم بحزنون 0796 

فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه علیہم فهم من المقتصدين ؛ وإن کانوا 
موافقين فيما أوجبه وأحبه فهم من المقربين ؛ مع أن كل واجب محبوب ولیس كل 
محبوب واجبا . 


(۱۱۳) ما بين المعكوفتين استدراك من احطوط وليس موجوداً فی الطبعتين . 
(۱۱۶) ف ا خطوط : استدراج . 
)١١٠١(‏ سورة يونس : الأية ٦٦‏ . 


VE 


[ خوارق العادات ] 


وأما ما ییتل به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها » أو بالضراء فليس 
ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه فى 
ذلك » وقد يشقى بها قوم إذا عصوه فى ذلك . 

قال الله تعالى : 8[ فأما الإنسان إذا ما ابتلاہ ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
ری أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى آهانن كلا ٩'4‏ 
ولهذا كان الناس فى هذه الأمور على ١‏ ثلاثة أقسام » : 

( قسم ) ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها فى [ طاعة الله ] . 

وقوم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها فى معصية الله کبلعام۲۱۳) 
وغيره . 

] والقسم] الأول هم المؤمنون حقاً المتبعون لنبهم سید ولد آدم الذي ما 
كانت خوارقه حجة يقم بها دين الله » أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله . 
ولكثرة الغلط فى هذا الأصل نہی رسول الله ع عن الاسترسال مع القدر بدون 
الحرص على فعل المأمور الذى ينفع العبد » فروى مسلم فى صحيحه عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله ع : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من امن 
الضعيف » وق كل خير . احرص عل ما يتفعك واستعن باللہ ولا تعجزن 


. ۱۵ سورة الفجر : الآية‎ )۱١٦١( 

(۱۱۷) بلعام : كان من علماء بنى إسرائيل وكان مجاب الدعوة يقدمونه فى الشدائد 
بعثه نبى الله موسی إلى ملك مدين يدعوه إل الله » فأقطعه وأعطاہ فتبع دينه وترك دين مومی 
عليه السلام [ تفسير ابن كثير - 0۰۷/۳ ] ط الشعب . ٠‏ 

(۱۱۸) ف الخطوط : فالقسم ٠.‏ 2 


وان أصابك شیء فلا تقل لو انی فعلت کان كذا وكذا ولكن قل قدر اللہ وما شاء 
فعل ob‏ لو تفتح عمل الشيطان ۱ . 

وفى سنن al‏ داود : ۸ أن رجلین اختصما إلى النبى لگ فقضی على 
أحدهما Jui‏ القضی عليه : Eum‏ ونعم الوکیل . فقال رسول اللہ E‏ إن 
الله يلوم على العجز ؛ ولکن عليك بالکیس فإذا غليك آمر فقل حسبی الله ونعم 
الوكيز (۱۲۰ » فأمر النبى عله المؤمن أن يحرص على ما ینفعه وأن يستعين باللہ ‏ 
وهذا مطابق لقوله تعالى : 95 إياك نعبد وإياك نستعين ۳۳ . وقوله تعالى : 
۵ فاعبده وتوکل عليه CT‏ فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله 
وعبادته إذ النافع له هو طاعة الله ولا شىء آنفع له من ذلك » وکل ما یستعان به 
على الطاعة هو طاعة وان كان من جنس الباح . 

TNT‏ فى الحديث الصحيح لسعد : ١‏ نك لن تنفق نفقة تبتغى بها 
وجه الله إلا إزددت بها درجة ورفعة حتی اللقمة تضعها فى فی امرأتك ۲۲۳۳6 . 

' فأخبر النبى گل أن اللہ يلوم على العجز الذى هو ضد الكيس وهو 
التفریط فيما یومر بفعله » OB‏ ذلك يناف القدرة المقارنة للفعل . وان كان لا يناف 
القدرة المتقدمة التى ھی مناط الأمر والنبى . 

فإن الاستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارنة له ولا تصلح إلا لقدورها 
کا ذكرها الله تعالى فى قوله : ٭ ما كانوا يستطيعون السمع 0774 وفى قوله : 


(۱۱۹) أخرجه مسلم QU)‏ من حديث ألى هريرة رضی الله عنه . 

۱۲ أخرجه أبو داود (۳۹۲۷) من حدیث عوف بن مالك رضی الله عنه » 
وضعفه JUS‏ فى ضعیف ال جامع رقم ۷۹ء 

(۱۲۱) سورة الفاتحة : الاية ٥‏ . 

9؟؟١)‏ سورة هود : الآية ۲٢‏ . 

(۱۲۳) أخرجه البخاری ( ۰۱۲۹۵/۵۲۱ 1477/فتح ) ومسلم (VWA)‏ 
من حديث سعد بن ألى وقاص رطى الله عنه . 

(۱۲۶) سورة هود : الأية ۲۰ . 


۳۹ 


o‏ وکانوا لا يستطيعون معا ۲۴(4') . ul,‏ الاستطاعة التى یتعلق بها الأمر 
والنہی فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن . کا فی قوله تعالى : © ول 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا ٠"‏ وقول النبى Big‏ لمران 
ابن حصين « صل قائما فان d‏ تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى - جتی EI‏ 

فهذا الوضع قد انقسم [ الناس فيه EC TP‏ « أربعة أقسام » : 

AA قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنبى والعبادة والطاعة شاهدين‎ (١۱) 
الرب سبحانه الذى أمروا أن يعبدوه » ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر‎ 
والتوكل والاستعانة » وهو حال كثير من المتفقهة والمتعيدة ؛ فهم مع حسن‎ 
الله ] ولشعائره [ یغلب علہم الضعف والعجز‎ m قصدهم وتعظيمهم‎ 
والخذلان لأن الاستعانة اللہ والتوكل عليه واللجاً إليه والدعاء له هى التى تقوى‎ 
: العید رو غلیه الا موز‎ 


,134 قال بعض السلف : من سره أن یکون آقوی الناس فلیتو کل 
على الله . 


صفته نل فى التوراة 


d‏ مین عن عد اهن مرو أذ رسرل ال ل سدق 


. ٠١١ سورة الكهف : الأية‎ (XY) 

. ۹۷ سورة آل عمران : الآية‎ (YYT) 

۱۲۷( أخرجه البخارى (۱۱۷/ح ) وأبو دارد ( ۱٦٦١ dol ) ٩8۷‏ 
والترمذى ) ۳۷۲ ) وابن ماجه ) )۱۲٢۲۳‏ وأحمد ( ٦٤٤/٤‏ ) والبہقی ) 2 (Y.‏ 
والبغوى ( ٠١9/4‏ ) من حدیث عمران بن حصين رضى الله عنه . 

. فى ا خطوط : فيه بنو ادم‎ (YA) 


YN 


السيئة » ولكن يجرى بالسيعة الحسنة ويعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العو جاء فافتح به Gel‏ عميا واذانا صما وقلوبا ue‏ بان یقولوا لا إله 
إلا اللہ م(۱۲۹) 


ولهذا روى أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقوظم لا حول ولا قوة 
إلا بالله . [ وقد ثبت ] فى الصحیحین عن النبى ته « إنها كر من كنوز 
الجنة CTI‏ قال تعالى : ل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ۲۳4 وقال 
تعالى : [ الذين قال لهم الناس : إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم ؛ فرادهم 
Ulg]‏ » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ۳۳ إلى قوله : ف فلا تخافرهم 
وخافون إن کنتم مؤمنين 4 وفى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه 
فى قوله y:‏ وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل 46 UG‏ إبراهيم الخليل حين ألقى فى 


ا : إن الناس قد جمعوا لكم ) )0 


(۲) و( قسم ثان ) : يشهدون ربوبية ا حق وافتقارهم إليه ويستعينون 
به لكن على أهوائهم وأذواقهم » غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونبيه ورضاه وغضبه 
و وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة » وطذا pcs‏ ما یعملون 
على الأحوال اى یتصرفون ا ق الوجود » ولا یقصدون ما برضی یہ 
وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هى مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر 


والنہی ویسمون هذا حقيقة » ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال 


) 745 ( وف الأدب الفرد‎ ) ٦۸۳۸ ( لم يخرجه مسلم . وأتخرجه البخاری‎ )1١19( 
وأ مد ( ۱۷/۲ ) والبغوی ( ۳۹۲۷ ) من حديث عبد الله بن عمرو‎ ) ١5/١ ( والدارمی‎ 
. بن العاص رضى الله عنہما‎ 

(۱۳۰) أخرجه البخارى ( 4۲۰۰ /فتح ) ومسلم ( ۲۷۰۶/عبد الباق ) من حديث 
یی موسی الأشمری رضی ال عنه . 

(۱۳۱) سورة الطلاق : الآية ۳ . 

۳ A: سورة آل :عمران‎ (YYY) 

(۱۳۳) أخرجه البخارى ( (geil Eo‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى الله 


YA 


. ظاهراً وباطناً‎ egy 


وهؤلاء کو 2j Te aber ded‏ یعودون إلى نوع من من المعاصى 
والفسوق ٠‏ بل كثير منہم يرتد عن الإسلام ء ON‏ العاقبة للتقوى ؛ ومن م يقف 
عند أمر الله ونبيه فليس من المتقين › > فهم يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه 
تارة فی بدعة يظنونها شرعة » وتارة فى الاحتجاج بالقدر على الأمر € dis dil,‏ 
ما ذكر ما ذم :به المشركين فى سورة الأنعام والأعراف ذکر ما ابتدعوه من الدین 
وجعلوه شرعة کا قال تعالى : o‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا 
والله أمرنا بها . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء 4" وقد ذمهم على 
أن حرموا ما لم يحرمه الله » وأن شرعوا مالم يشرعه الله » وذكر احتجاجهم بالقدر 
فی قوله de‏ : 9 وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما آشرکنا ولا أباؤنا 
2 حرمنا من شیء 0 وهؤلاء يكون 


i d 7‏ الثالٹ ) وهو من أعرض عن عبادة ال واه 
نهولاء شر الاقسام . 


0 القسم الرابع ) : هو القسم انحمود [ وهو حال‎ ١و‎ )٤( 
* فاعبده وتوكل عليه‎  : وقولہ‎ d نستعين‎ DU, نعبد‎ Su  اوققح‎ 
طاعته » 'وشهدوا أنه مهم الذى لا يجوز أن يعبد إلا إياه‎ de فاستعانوا به‎ 
بطاعته ] وطاعة رسوله » وأنه رهم الذى لیس هم من دونه ولى ولا‎ [ 
ما يفتح الله للناس من رمة فلا مسك لا وما سك فلا‎ ul C76 شفیع‎ 


(۱۳۶) سورة الأعراف : الآية ۲۸ . 
(۱۳۰) سورة الأنعام : الآية ۱4۸ . 
(Y‏ او رهم 

(۱۳۷) سورة هود : OYYY XY‏ 
(۱۳۸) سورة الا نعام XY:‏ ۵۱ . 


۳۹ 


مرسل له من بعده 2574 ذل وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو » 
وإن يردك بخیر فلا راد لفضله CIO‏ قل أفرأيم ما تدعون من دون الله 
إن أرادنی الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أردانى برحمة هل هن مسكات 
رجته ۹ . 

وغذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحید » ومحو 
الأسباب أن تکون أسبابا نقص ف العقل ‏ والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
فی الشرع » Ub‏ التوكل الأُمور به ما [ اجتمع ] فيه مقتضی التوحید والعقل 
والشرع 

فقد تبین أن من ظن التوکل من مقامات عامة أهل الطریق فقد غلط غلطاً 
شديداً » وان کان من أعيان الشائخ - کصاحب « علل القامات » وهو من أجل 
لشائخ » وأخذ ذلك عنه صاحب « محاسن ا جالس ) - وظهر ضعف حجة 
من قال ذلك لظنه أن الطلوب به حظ العامة كذلك » وذلك gs‏ من جعل 
الأعمال المأمور بها كذلك » کمن اشتغل ge‏ ما يجب عليه من الأسباب 
التى هى عبادة وطاعة مأمور بها ؛ فإن غلط هذا فى ترك الأسباب المأمور بها التى 
هی داخلة فى قوله تعالى p:‏ فاعبده وتوكل عليه ٩*۳۱‏ کغلط الأول ف ترك 
التوكل المأمور به الذى هو داحل فى قوله تعالى  :‏ فاعبده وتوكل عليه ک4 . 

لكن يقال : من كان توكله على الله ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو 
من العامة » وإن کان فى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة » کا أن 
من دعاه وتوكل عليه فى حصول حرمات فهو ظا م لنفسه » ومن عرض عن 
التوكل فهو عاص لله ورسوله » بل خارج عن حقيقة الإيمان » فكيف يكون هذا 
امقام للخاصة ء قال الله تعا ی : o‏ وقال موسی ياقوم إن كنع آمنتم باللہ فعليه 


(۱۳۹) سورة فاطر : الآية ٢‏ . 
)١٤١(‏ سورة يونس : الآية ۱۰۷ . 
(۱4۱) سورة رم : الآية ۸ 


توكلوا.إن كنتم مسلمین 2404 وقال تعالى : p‏ إن fuas‏ الله فلا غالب 


لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ینصر E‏ من بعده 4 وقال Ji‏ : 9 وعلى 
لله فليتوكل المؤمنون 6 وقال  : dw‏ قل أفرأيم ما تدعون من دون الله 
إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره 4 إلى قوله  :‏ قل حسبى الله عليه 
یت وکل التو کلون اشنا 

وقد ذكر الله هذه الكلمات ( حسبى الله ) فى جلب النفعة تارة » وى 
دفع الضرة أخرى . ( فالأولى ) فى قوله تعالى : 3 ولو eri‏ رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله ء وقالوا حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله 94#" الآية . 
و١‏ الثانية ) فى  : Jj‏ الذين قال لهم الناس إن الباس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم Ul]‏ . وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل ٩٠۳4‏ وفى قوله 
تعالى : oh b‏ يريدوا أن یندعوك فان حسبك الله هو الدى Sad‏ 
بنصره 4 وقوله کر وہ مو لئ وہ سی 


الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 4" يتضمن الأمر بالرضا ولتوکل . 


والرضا والتوكل يكتنفان القدور » فالتوکل قبل وقوعه . والرضا بعد 
وقوعه ؛ وغذا كان النبى ئل يقول فى الصلاة : « اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك على الخلق أحينى ما كانت.الحياة حيرا لى وتوفنی إذا كانت الوفاة Lys‏ 
لى » اللهم إنى أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وأسألك كلمة ا حق فى 
الغضب والرضا ‏ وأسألك القصد فى الفقر والغنى ؛ وأسألك نعیماً لا ينفد » 


۹ AM : سورة يونس‎ (Y) 

. ۱۹۰ سورة آل عمران : الآية‎ )۱٤٤( 
. ۱۲ سورة ابراهم : الآية‎ )١45( 
. ۳۸ سورة الزمر : الآية‎ (MET) 
. سورة التوبة : الاية 9ه‎ )۱۶۷( 
. ۱۷۳ سورة ال عمران : الآية‎ (£A) 
. ۱۲ سورة الأنفال : الآية‎ (£8) 
. ۵4 AMI : سورة التوبة‎ (Yo) 


t! 


یا 111101000 


وأسألك قرة عين لا تنقطع » اللهم Jl‏ أسألك الرضا بعد القضاء » وأسألك برد 
العیش بعد الوت ؛ وأسألك لذة النظر إلى وجهك ؛ وأسألك الشوق إلى لقائك 
من غير ضراء ار ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزینة الامان: اوت هداة 
مهتدين ۱۳ رواه أ مد والتسالی من حديث عمار بن ياسر . ۱ 


[ عدم التعرض للبلاء ] 


وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا . 

ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء ؛ فإذا 
ج ی له در م ا ری 
كنتم قدون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون us C04‏ 
تعالى سے دہ 
ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنیان 
مرصوص 46" نزلت هذه الآية لما قالوا لو علمنا أى الأعمال أحب إلى الله 
لعملناه فانزل اش سبحانه وتعال اية ديات فکرهه من مت 


وطذا کره للمرء أن یتعرض للبلاء بان یوجب على نفسه مالا یوجبه 
الشار p‏ عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك » أو يطلب ولاية » أو يقدم على بلد فيه 
طاعون . ۱ | | 


T (Ve)‏ النسائی ( ۰0/۳ ) aed,‏ ( ۲۹۵/4 ) وا حا ( ٥۲٤/۱‏ ) وابن 
dl‏ شيبة فى الصنف ) 510/٠١‏ ) والبہقی ف الأسماء والصفات ) ١48‏ ) وابن حبان 
( ۵۰۹/موارد ) من حديث عمار بن ياسر رضی الله عنهما . | 

وقال الحا : صحيح الاسناد ووافقه الذهبى . 

وصححه الشيخ OUI‏ فى صحیح الجامع : ۳٣۱‏ 

. ۱۳ سورة ال عمران : الاية‎ (YoY) 

. ۱۵۲ سورة الصف : الآية‎ (VoY) 


۲ 


يا ثبت فى الصحیحین من غر وجه عن البى عه أنه نبى عن النذر t‏ 
وقال : ( انه Ub p àv Y‏ یستخرج به من البخیل )° 0٤8‏ ولبت عنه یق 
الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة : « لا Jus‏ الامارة فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إلها » وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها € وإذا حلفت 
على مین فرأيت غيرها خيراً منها نأت الذى هو خير وكفر عن يمينك ۳۳ 
وثبت عنه فى الصحیحین أنه قال فى الطاعون ہیور 
عليه وإذا e‏ بأرض وأنتم بها فلا تخرجروا فراراً منه 27 وثېت عنه فى 
الصحيحين أنه قال : « لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقیتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 226 وأمثال ذلك ما يقتضى 
أن الإنسان لا ينبغى له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء [ ويرم عليه أشياء ] 
ان ای جک 
بون rappel ais‏ 


[ الصبر وأحكامه ] 


ویقتضی أن الانسان إذا ابتلى فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتئ يكون 
من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات . ولابد فی جميع ذلك من الصبر ؛ وھٰذا 
کان الصہر Las‏ باتفاق المسلمين عل آداء الواجبات » وترك احظورات : 


)١549(‏ أخرجه البخارى (۸٦٦٦ء‏ ۲٩۱۲افسح)‏ وسلم 
( ۱۲۲۱/۳/عبد الباق ) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنما . 

)١55(‏ أخرجه البخارى (۱۸4۰۱۵۹/۸) ومسلم (١٥٦۱/عبد‏ الباق) من حديث 
عبد الرهن بن مرة رضی الله عنه . 

(Yo)‏ أخرجه البخارى ( 119/17 ) ومسلم ) ۲۲۱۹/عبد الباق ) من حديث 
عبد الرهن بن عوف رضی الله عله . ۱ 

(۱۵۷) أخرجه البخاری ‏ ( ۲۸۳۲/۲۸۱۸ C‏ ٦٦۲۹اخم)‏ وسلم 
(٢١۱۷/عبد‏ الباق ) من حديث عبد اللہ بن dd al‏ . ش 


۳ 


ویدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن أن يجرع فہا ء والصبر عن اتباع أهواء 
اللفوس فيما نہی الله عنه . 

وقد ذکر الل الصبر فى کتابه ق آکثر من تنيعين موضعاً > وقرنه بالصلاة 
فى ds‏ تعال  :‏ واستعینوا بالصبر والصلاة Wl,‏ لكبيرة إلا de‏ 
ا خاشعین ٩۳6‏ واستعینوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرین C066‏ 
وقوله : ل وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من اللبل € إلى قوله : ذو واصبر 
فان الله لا يضيع آجر احسنین CT‏ فاصبر على ما یقولون وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مہ 9 فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنباك AMI ME‏ . 

وجعل ( الامامة فى الدين » موروثة عن الصبر والیقین بقوله : 
ظ وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا لا صبروا وکانوا بآیاتنا يوقبون op . ٩۳۳‏ 
الدين كله علم با حق وعمل به » والعمل به لابد فيه من اليقين والصر 2319 
بل وطلب علمه بحتاج إلى الصبر » کا قال معاذ بن جبل رضی الله عنه : عليكم 
بالعلم Op‏ طلبه لله عبادة » ومعرفته خشية » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة ؛ ومذاكرته تسبيح . به يعرف الله ويعبد » وبه يمجد الله وپوحد 
يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة مبتدون بهم » وینتہون إلى «eel‏ 

فجعل البحث عن العلم من الجهاد » ولابد فى الجهاد من الصبر » وطذا 
قال تعالى : ا والعصر c‏ إن الإنسان لفى خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا 


(۱۵۸) سورة البقرة : الآية f°‏ . 

. ۱۵۳ سورة البقرة : الآية‎ )٠١۹( 

. ٠١١ سورة هود : الآية‎ (MH) 

. ہ٥ سورة غافر : الآية‎ (Y1V) 

. ٢٢ سورة السجدة : الآية‎ CUN) 

8 ےتا الگرقیت:استرلاالی افطرطازی مونجرها ق سے 


٤ 


الصاحات وتواصوا با حق وتواصوا بالصبر (UO‏ وقال تعا ی : 8 واذكر 
عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولى الایدی والأبصار 4" . 


فالعلم النافع هو : أصل ا مدی c‏ والعلم بالق هو الرشاد » وضد الأول 
الضلال » وضد الثانى الغى ؛ فالضلال العمل بغیر علم » والغى اتباع الحوى . قال 
تعالى : 9 والنجم إذا هوی ما ضل صاحبكم وما غوی C796‏ فلا ينال 
الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد إلا بالصبر ؛ وغذا قال على : ألا إن الصبر من 
الإيمان بمنرلة الرأس من الجسد - فإذا انقطع الرأس بان الجسد - ثم رفع صوته 
Jus‏ ألا لا ou]‏ لمن لا صبر له . 


[ الرضا وأحكامه ] 


۱ وأما ( الرضا ) فقد تنازع العلماء والشائخ من أصحاب الامام Ae‏ 
وغيرهم فى الرضا بالقضاء : هل هو واجب أو مستحب ؟ على قولين : فعلى 
الأول يكون من أعمال المقتصدين c‏ وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين . قال 
عمر بن عبد العزيز الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن . وقد روى عن النبى 
gx‏ أنه قال لابن عباس : op»‏ استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » 
op‏ لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خیراً كثيراً )23170 . 

(۱۳۶) سورة العصر E‏ 

)10( سورة ص : الاية £o‏ . 

)0( سورة النجم : الآية CY‏ ۲ . 

)۱٦١(‏ آخرجه الحا ( ٥١٥/٣‏ ) من طریق عبد الله بن میمون القداح عن شهاب 
ابن خراش عن عبد الملك بن مير عن ابن عباس رضى الله عنہما قال الحآم: إن الشيخين رضی 
الله عنما لم خرجا لشهاب بن خراش ولا للقداح فى الصحیحین . قال الذهبى : لان القداح 
قال أبو حاتم متروك والآخر ختلف فيه وعبد اللك لم يسمع من ابن عباس فيما أرى . 


وأخرجه أحمد (۳۰۷/۱) من طريق حنش الصنعانى عن ابن عباس رض الله عنما 
بلفظ ) ..... واعلم أن فى الصبر على ما تكره خبرا كثيرا ) وصححہ الشيخ أ مد شاكر 
فى تعليقه عن المسند برقم ( ۲۸۰۶ ) . 


وطذا لم یجیء فى القرآن إلا مدح الراضين لا إیجاب ذلك وهذا فى الرضا 

: يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال کا قال تعالى‎ lx 

P‏ والصابرين فى البأساء والضراء وحین البأس C94‏ وقال تعا لی :» أم 

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا أىکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء 

والضراء وزلزلوا ؟! C196‏ فالبأساء فى الشُوال » والضراء فى الأبدان والزلزال 
فى القلوب . 

ul,‏ ) الرضا با آمر الله به » فاصله واجب ؛ وهو الإيمان کا قال النبی 


us الصحیح ) ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالاسلام‎ NECS 
NE «(1 نا‎ 00 


وهو من توابع الحبة 1 سنذ کره إن m‏ اللہ تعالى قال تعا یل : 
[ فلا وربك لا یؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجاً ما قضیت ويسلموا تسلیماً ۳۱4 وقال تعالى : # ولو أنهم رضوا ما 
اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ۵ الآية . 


وقال تعالى y:‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم diss. dus OY‏ : 8 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم 


. ۱۳۷ سورة البقرة : الآية‎ )١14( 

)334( سورة البقرة : الاية ٦١٢‏ . 

(۱۷۰) أخرجه مسنم )۳٤(‏ والترمذى QUY)‏ وأحمد ( 7٠١8/١‏ ) وابن مندة 
فى الامان ( ۰۱۱۶ ١١5‏ ) وأبو نعم فى الحلية ( ٠١١/۹‏ ) والبهقی فى الأربعين الصغرى 
)4٩(‏ من طریق يزيد بن و das‏ بن elu]‏ و ci ple‏ سعد + عن cerle‏ بن 
عبد الطلب رضی اللہ عنه به . 

(۱۷۱) سورة الساء : الآية ٦٦‏ .' 

(۱۷۲) سورة التوبة : الاية 9ه . 

(۱۷۳) سورة محمد : الآية ۲۸ . 


£^ 


كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون A.‏ . 


ومن ( النوع الأول ) ما رواہ أ مد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى 
ع أنه قال : « من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه با قسم الله له . ومن 
شقاوة ابن ادم ترك استخارته لله وسخطه با يقسم الله له ۲" . 


وأما » الرضا بالمنبيات » من الكفر والفسوق والعصیان فأكثر العلماء 
یقولون لا یشرع الرضا بها ء کا لا تشرع بتہا . 

فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا با c‏ وإن كان قد قدرها وقضاها کا قال 
سبحانه : ۵ والله لا يحب الفساد 01704 وقال تعالى : 9 ولا يرضى لعباده 
الکفر CI‏ وقال تعالى : وهو معهم إذ ییتون ما لا يرضى من 
القول ۳۲4 ؛ بل يسخطها کا قال تعالى  :‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 
اللہ وكرهوا رضوانه kou‏ . أعماهم OO‏ ۱ 

قاات o‏ ترضی من em‏ كربا M Qin‏ کا ر من کا 
کونها مضافة إل العبد فعلا و کسباً . وهذا [ القول ] لا dla‏ الذى قبله بل هما 


يعودان إلى أصل واحد . وهو سبحانه [ ما ] قدر الأشياء 3 ROS‏ سب 


(۱۷۶) سورة التوبة : الآية 4ه . 

(۱۷۰) آخرجه الترمذی oy)‏ وأحمد (AY)‏ والخام (١/ماه)‏ 
من طريق محمد بن al‏ حمید عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه عن جدة 
سعد بن al‏ وقاص ضعفه الشيخ QUI‏ فى الضعيفة ( ۱۹۰ . 

. ۲۰۵ سورة البقرة : الآية‎ (VT 

(۱۷۷) سورة الزمر : RM‏ ۷ . 

(۱۷۸) سورة الساء : الأیة ٠١۸‏ . 

(۱۷۹) سورة محمد : الآية ۲۸ . 

(۱۸۰) ما بين العکوفتین استدرالا 00ص88 ه۶" NT‏ 


£N 


01ج 


Ei‏ سج ےہ 


فهى باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية » وقد تكون فى نفسها مكروهة 
ومسخوطة . إذ الشیء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من Mad‏ ويكره من 
الااخر ء کا فى الحديث الصحیح : « ما ترددت عن شیء آنا فاعله ترددى عن 
قبض نفس عبدى الژؤمن یکره الموت وأكره مساءتہ ولابد له منه ٩۹۲۵‏ . 

Ul,‏ من قال بالرضا بالقضاء الذى هو وصف الله [ وفعله ] لا بالقضی 
الذى هو مفعوله » فهو خروج منه عن مقصود الكلام . فان الكلام ليس فى 
الرضا فيما يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله » وإنما الكلام فى الرضا 
عفعولاته والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 


[ من کال الرضا الحمد ] 


والرضا وان كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد » حتى إن بعضهم 
سے € ولهذا جاء فى الكتاب والسنة مد لله على كل حال وذلك 
يتضمن الرضا بقضائه . وف ا حدیث : « آول من یدعی إلى الجنة الحمادون الذين 
و الله فى السراء والضراء ۲" وروی عن النبی RE‏ « أنه كان إذا evi‏ 
aiu TT‏ : الحمد لله الذى بنعمته تع الصالحات » وإذا أتاه الأمر الذى 


یسوءه قال : لله على كل حال ۳6 . 


(۱۸۱) سبق تخريجه والکلام عليه رقم (۳) . 

ae xd )۱۸۲(‏ الاک ( ۰۰۲/۱ ) والطبرانی فى الصغير (۲۸۸) وأبو نعم فى ا حلیة 
(Al o)‏ والبغوی فى « شرح م السنة ) (oso ١‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنہما 
مرفوعا له MI‏ تلك السعيفة 3 vi XY‏ 

وأخرجه ابن البارك ف الزهد QU)‏ عن ابن جبير موقوفاً عليه . 

قال GUI‏ فى الضعيفة ( ۹4/۲ ) : إسناده صحيح ولعل الوقوف هو الصواب . 

(۱۸۳) أخرجه ابن ماجة (۳۸۰۳) وابن السنى (۳۸۰) والحام ( ٤۹۹/۱‏ ) 
من حديث عائشة رضى اللہ عنها . وصححه الاُلبائی فى صحيح الجامع رقم 414۰ . 


£A 


وف مسند الامام أ مد عن ألى موسی الأشعرى عن النبى ERE‏ قال : « إذا 
قبض ولد العبد يقول الله للائکته : أقبضتم ولد عبدى ؟ فيقولون : نعم » 
فیقول : 8e dad‏ فوّاده ؟ فيقولون : j‏ نعم » فيقول : ماذا قال عبدى ؟ 
فیقولون : حمدك واسترجع » فیقول : اینوا لعبدی پا ف ابنة » وسوه بیت 
EUM otl‏ 

ونبينا محمد عله هو صاحب لواء ال حمد ء وأمته هم الحمادون الذين 
يحمدون الله على السراء والضراء . والحمد على الضراء يوجبه مشهدان : 

( أحدهما ) : علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك ؛ مستحق له 
و رد ھت شس 
الرحم . ۱ 

و( الثانى ) : علمه OU‏ اختیار اللہ لعبده الؤمن ؛ خير من اختیاره 
لنفسه » کا روی مسلم فى صحيحه وغيره qM‏ أنه قال : « والذى 
نفسی بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خیرا cd‏ وليس ذلك لأحد 
۳ی 0 
۰ 09" 

فأخبر النبی e‏ أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذى يصبر على البلاء 
ويشكر على السراء فهو خير له . 


)١84(‏ أخرجه الترمذى (۰۲۱ )٠‏ والبمبقى ( 1۸/4 ) والبغوى ( ٥٥٤/٤‏ ) ومد 
4١٠5/4 ١‏ ) وابن حبان (۲۹۳۷) من حدیث dl‏ موسی ce t‏ رضی Jil‏ عنه . 

و Alae‏ الألبانى فى صحيح الجامع برقم 6 . 

ولفظ أحمد [ قال الله jw‏ : يا ملك الموت قبضت ولد عبدی قبضت قرة عينه وثمرة 
فؤاده قال : نعم قال : فما قال : قال حمدك واسترجع قال ابنوا له ... ] . 

(۱۸۰) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب رطى الله عنه . 


£1 


UU suam 


قال ol : dus‏ فى ذلك لآيات لكل صبار شکور 6 . 

وذکرها فى أربعة مواضع من کتابه . 

فأما من لا يصبر على البلاء ء ولا يشكر على الرخاء » فلا يلزم أن يكون 
لقضاء غا لات وفذا 1 أجیب ] من آورد هذا de‏ ما یقضی adi de‏ 
من العاصی بجوابين . 

ر أحدهما ) : أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد » کا 
(d)‏ قوله تعالى : ل ما أصابك من حسنة فمن الله ٩۵۳۳‏ أى من سراء 
[ وما صابك من سيئة فمن نفسك )» أى من ضراء . وکقوله تعال : 
ظ وبلوناهم با حسنات والسیغات لعلهم یرجعون 4" أى بالسراء والضراء 
کا قال تعال  :‏ ونبلوكم بالشر واطیر فسة 4 Ju,‏ تعالى : ال إن 
فسسکم حسنة تسژهم وان تصبکم سيئة یفرحوا بها C106‏ فالحسنات 
والسیغات يراد بها السار والضار » ویراد بها الطاعات والعاصی . 

( والجواب الثانى ) إن هذا فى حق المؤمن الصبار الشکور . والذنوب 
تنقص الإيمان » فإذا تاب العبد أحبه الله » وقد ترتفع درجته بالتوبة . قال بعض 
السلف : كان داود بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيعة » فمن قضى له بالتوبة كان کا 
قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار » ون العبد ليعمل 
السيئة فیدخل بها الجنة . وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بها » 


AY)‏ سورة إبراهم : الآية ٥‏ » وفى سورة لقمان الآية ۳۱ء وف سورة سب 
الاية : ۱۹ء وفى سورة الشورى الآية : ۳۳ . 

(۱۸۷) سورة اللساء : AR‏ ۷۹ . 

(۱۸۸) سورة الأعراف : الأیة ۱٦۸‏ . 

(۱۸۹) سورة الأنبياء : الآية ٣٠‏ , ' 

(۱۹۰) سورة ال عمران : الآية ۱۲۰ . 


ويعمل السيئة فتكون نصب عینہ فیستغفر الله ويتوب إليه منها وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى E‏ أنه قال : « الأعمال باخواتم O9‏ . 


[ علامات التوبة النصوح ] 


والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب : 

. أن يتوب فیتوب الله عليه » فإن التائب من الذنب کمن لا ذنب له‎ )١( 
أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهين‎ (Y) . أو يستغفر فیغفر له‎ (Y) 
وميتا .)9( أو‎ bm يدعو له أحوانه المؤمنون ويستغفرون له‎ EGO 
. أو يشفع فيه نبيه محمد مه‎ C5. یہدون له من ثواب أعماهم ما ينفعه الله به‎ 
أو يبتليه الله تعالى فى الدنيا بمصائب تکفر عنه . (۸) أو يبتليه فى البرزخ‎ (V) 
بالصعقة فيكفر بها عنه . (۹) أو يبتليه فى عرصات القيامة من آهواها ما يكفر‎ 
. عنه . (۱۰) أو يرحمه أرحم الراحمين‎ 

فمن أخطأته هذه العشرة فلا یلومن الا نفسه » کا قال dis‏ فیما بروی 
عنه رسوله EE‏ : « يا عبادی إنما هی أعمالكم أحصہا لکم ثم آوفیکم إياها فمن 
ENT‏ ومن وعد غير ذلك فلا يلوم إلا تشه : 

[ فإذا ] كان الؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارًا شکور 
أو كان قد استخار الله وعلم أن من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه با قسم 
الله له كان قد رضی بما هو خیر له . 

وفی الحديث الصحيح عن على رضى الله عنه قال : « إن الله يقضى بالقضاء 
فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط OD‏ 


(۱۹۱) أخرجه البخاری (11۰۷۰۱4۹۳افتح) من حدیث سهل بن سعد رضی 
الله عنه . 

. ذر الغفاری رضی الله عنه‎ ul آحرجه مسلم (۲۵۷۷) من حدیث‎ (AY) 

(۱۹۳) عزاہ ا ندی فى كنز العمال )3 (Ao Y‏ إلى ابن عساکر موقوفاً على Je‏ بلفظ 
( من رضی بقضاء الله جرى عليه وکان له أجرٌ ومن لم يرض بقضاء الله جری وحبط عمله ) . 


e! 


ففی هذا ا حدیث الرضا والاستخارة » فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل 


القضاء » وهذا أكمل من الضراء والصہر ؛ فلهذا ذكر فى ذاك الرضا » وفى هذا 


الات 

ثم إذا کان القضاء مع الصبر خيراً له فكيف مع الرضا ء وغذا جاء 
فى الحديث « المصاب من حرم الثواب » فى الأثر الذى رواه الشافعي فى مسندہ : 
« أن النبى UAE‏ مات سمعوا قائلاً یقول : يا آل بيت رسول اللہ fg‏ إن فى الله 
عزاء من كل مصيبة » وخلفا من كل هالك » ودركا من كل فائت » فبالله فلقواء 
وإياه فارجوا . فإن المصاب من حرم الثواب 2١5476‏ وهذا لم يؤمر با حزن المنافى 
للرضا قط » مع أن لا فائدة فيه ء فقد يكون فيه مضرة لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن 


به ما يكرهه اللہ . 
الرضا ؛ بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه » وبهذا يعرف معنى قول النبى dB‏ 


dust )۱۹۶(‏ الشافعی à‏ مسنده ( ص ۳۱۲۱ ) : وفيه القاسم بن عبد الله بن 
عمر : قال ا حافظ فى التقریب : متروك ورماه Ael‏ بالکذب ‏ وفیه انقطاع . 


وأخرجه ابن al‏ الدنيا فى افواتف (۸) من طریق محمد بن صاخ القرشی حدثنى محمد 
نس سو یه من ےی de ar aed‏ ات رضی ال 
- وإسناده ضعیف من أجل محمد بن صالح القرشی » ضعفه ابن ا جوزی ؛ وقال 
E‏ : روی عنه أسهل بن سهل ham‏ كذباً > ول يوثقه سوى ابن حبان . انظر الميزان 
) ۰۸۲/۲ ) وق سندہ محمد بن جعفر تكلم فيه ؛ وسكت عنه أبو حاتم : انظر الميزان 
( ۰۰۰/۳ ) والجرح والتعديل ( ٠١/0‏ ) . 


وأخرجه ابن Gal uf‏ فى المواتف (۹) من طريق خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم 
عن سويد بن غفلة عن على بن ألى طالب - رضی الله عنه - وإسناده ضعیف جداً : في سنده 
خارجة بن مصعب . أبو الحجاج السرخسى » متروك » وكان يدلس عن الکذابین oc ply‏ 
ابن الى الدنیا فى افواتف ٠(‏ ۰) من طريق صاخ الروزی عن حازم المدينى إسناده منقطع 
وهو من أقسام الحديث الضعيف حيث أن صالحاً لم يدرك حازم بن حرملة ٠‏ انظر ا جرح 


" والتعدیل ( ۰4۱5/4 ۲۷۸۱۳). 
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لا بكى على الميت وقال : ١‏ إن هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده ly‏ یرحم 
الله من عباده الرحماء ٠")‏ فان هذا ليس كبكاء من ييكى لحظه لا لرحمة 
الیت ؛ فان الفضيل بن عياش لا مات ابنه على فضحك وقال : رایت أن الله قد 
قضى فأحبيت أن آرضی با قضی الله به : خاله حال حسن بالنسبة إلى أهل 
2 . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعال ٠‏ كحال BE‏ 
فهذا PE‏ . کا قال تعالى e»:‏ كان من الذین امنوا وتواصوا بالصبر 
وتواصوا بالمرحمة ۲۳ فذكر سبحانه التواصى بالصبر والمرحمة . 


والناس ) أربعة أقسام 1 : (۱) هنهم من يكون فيه صبر بقسوة (Y)‏ ومنهم 
من يكون فيه رحمة مزع ۰ (CO‏ ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع . 
(E)‏ والمؤمن ا حمود الذى يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس 

وقد ظن طائفة من المصنفين فى هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع الحبة 
له c‏ وهذا Uu]‏ يتوجه على x Ul ١‏ الأول ) وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه 
مع قطع العبد النظر عن حظه ؛ بخلاف « المأخذ الثانى » وهو الرضا لعلمه JU‏ 
المقضبى خير له » ثم إن ا حبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه ء لکن قد يقال فى 
تقرير ما قال المصنف ونحوه . إن الحبة لله نوعان : محبة له نفسه » وصحبة له لا فيه 
من الإحسان » وكذلك الحمد له نوعان : حمد له على ما يستحقه نفسه » وحمد 
على إحسانه إلى عبده ؛ فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة . 


وأما الرضا به وبدینه وبرسوله فذلك من حظ الحبة . 

۳ئ0 انی EE‏ طعم الإمان » کا کا یق اق رد سا 
oU Yl‏ . وهذان ا لحدیٹان الصحيحان هرا أصل فيما يذكر من الوجد والذوق 
الإيمانى الشرعي € دون الضلالى البدعى . ففى صحيح مسلم عن النبى EE‏ أنه 

(۱۹۰) أحرجه البخاری ۱ ۰ ) ومسلم )٩۲۳(‏ من حديث أسامة بن زید 


رضی اللہ شنه . 
(V1)‏ سورة البلد : الآية ۲۷ . 
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قال : « ذاق طعم الإيمان من رضی بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نیا ۹۳ 
وف الصحیحین عن النبى ع أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه 
e E‏ أن برجم فى الکفر بعد إذ أنقذه اللہ منه کا یکره أن يلقى 
فى النار 2١5400‏ . وهذا ما يبين من الكلام على ا حبة فنقول . 


[ محبة اللہ ورسوله م ] 


محبة الله بل حبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل 
قواعدہ ؛ بل ھی أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين » کا أن التصديق به 
أصل كل قول من آقوال cou‏ والدين » OB‏ كل حركة فى الوجود | تصدر 
عن محبة : إما عن محبة محمودة » أو عن محبة مذمومة ء کا قد بسطنا ذلك فى 
« قاعدة ا حبة ) من القواعد الكبار 


فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن ا حبة المحمودة . وأصل 
ا حبة احمودة هی محبة الله سبحانه وتعالى » إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند 
الله لا يكون عملا صالحاً » بل جمیع الأعمال الإمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة 
لله ؛ op‏ الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه » کا ثبت فى الصحيح 

عن البی BE‏ أنه قال : « يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن 
عمل عملا فأشرك فیه غبری فاا منه بریء وهو کله للذی أشرك , 


(۱۹۷) سبق تخريبه رقم : ۱۷۰ , 
(۱۹۸) أخرجه البخاری ( ۱۰/۱ ) ومسلم ( ١/٦٦/عبد‏ الباق ) من حديث أنس 
(۱۹۹) أخرجه مسلم )٦۹۸٥(‏ من حديث ألى هريرة رضی اللہ عنه , 
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وثبت فی الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار : 
« القارىء ا مرائی » وا جاہد امرائی والتصدق الرای )200 . 


بل إخلاص الدين لله هو الدين الذى لا يقبل الله سواه» وهو الذى بعث به 
الأو لين والآخرين من الرسل » وأنزل به جميع الكتب ؛ واتفق عليه أئمة أهل 
الإيمان » وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية » وهو قطب القران الذى تدور عليه 
رحاه . 


قال تعالى : ظ تتزیل الکتاب من الله العزیز ال حکم c‏ انا U pf‏ إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا له الدين الخالص 946 C7‏ والسورة 
كلها عامتہا فى هذا المعنى . كقوله  :‏ قل إنی أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين وأمرت لأن أكرن Jii‏ السلمین 4 e‏ إلى قوله  :‏ قل الله أعبد 
مخلصاً له uuo‏ 4 إلى قوله : ف( أليس الله بكاف عبده ؛ ويخوفونك بالذین من 
دونه 4 إلى قوله : B»‏ أفرأيم ما تدعون من دون SM MES‏ 
بضر هل هن كاشفات ضره 4 الآية إلى قوله : ف( أم الخذوا من دون الله شفعاء 
قل أولوا کانوا لا ملکون شیا ولا يعقلون ؟ قل لله الشفاعة جميعاً له ملك 
السموات والأرض ثم ! ليه ترجعون » وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة ء وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) إلى قوله : 
* قل أفغیر الله تأمرونى أعبد أا الجاهلون ‏ إلى قوله : ٭ بل الله فاعبد وكن 
من الشاکرین 46(" SP‏ 


وقال تعا ی فيما قصه من قصة ادم وإبليس أنه قال : ظفبعزنك لأغوپہم أجمعين 
إلا عبادك منہم الخلصين C96‏ وقال تعالى : ۵ إن عبادى ليس لك عليهم 


(۰ ۲۰ أخرجه مسلم (۱۹۰۵) من حديث alb‏ هريرة رضى اللہ عنه . 
(۲۰۱) أول الزمر » وأول غافر وأول الجائية » والأحقاف . 

. ١١ سورة الزمر : الآية‎ P 

(۲۰۳) سورة الزمر : الآية ١4‏ . 

. 41" RM : سورة الزمر‎ (Y) 

(۲۰۵) سورة ص : الایة ۸۲ . 


Dor 


سلطان إلا من اتبعك من الغاوین ۳۳4 وقال : إنه لیس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ec;‏ يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون C746‏ فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير ا خلصین : ولهذا 
الخلصين 4( ۲ وأتباع الشيطان هم أصحاب النار » کا قال تعالى : ظ لأملأن 
جهنم منك ومن تعبك منهم أجمعين ۲۰۳ . 

وقد قال سبحانه : e‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء CUM‏ وهذه الآية فى حق من لم يتب وغذا خصص الشرك وقيد 
ما سواه بالمشیئة » فأخير أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه وما دونه يغفر لمن 
يشاء . وأما Ji: Jj‏ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم PT‏ 
من رمة الله إن الله يغفر الذنوب جیعاً ©١١04‏ فتلك فى حق التائین ن ؛ ولهذا 
عم وأطلق » وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزوها . 


وقد asl‏ سبحانه أن الأولين والآخرین P uj.‏ بذلك فى غير موضع 
کالسورة اتی قرأها ابی ع عل ی أمره الله تعال أن qe Ua‏ قراءة ابلاغ 
وإسماع بخصوصه فقال : ج وما تفرق الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد 
ما جاءت هم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين MEL‏ 


الاية . 


qu سورة‎ YI) 
سورة النحل : الاي‎ (Y V) 
. ۲6 سورة يوسف : الاية‎ )۲۰۸( 
. سورة ص : الاية هم‎ )۲۰۹( 

(۲۱۰) سورة اللساء : ١١١ » ٤۸ AMI‏ . 
(۲۱۱) سورة الزمر aM:‏ ۵۳ . 
۲۱۲(۰) سورة البينة : الایة 4 
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وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله . وبذلك بعث جميع الرسل قال الله dis‏ : 
ظ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4<" وقال : [ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسانا أجعلنا من 
دون الرحمن آفة يعبدون 04 C‏ وقال تعالی : ظ ولقد بعننا فى كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت PX‏ 


7گ 0 d‏ مت 
السلام وغيرهم كل يقول  :‏ اعبدوا الله ما لكم من إله غیرہ ) لاسیما أفضل 
الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا إبراهم ومحمداً علمهما السلام » فإن هذا 
الأصل بينه الله بہما وأيدهما فيه ونشرہ بهما » فإبراهيم هو الامام الذى قال الله 
فيه : ۶ اف جاعلك للناس 21١4 uu‏ وف ذريته جعل النبوة والكتاب 
والرسل » فأهل هذه النبوة والرسالة هم من اله الذين بارك الله علہم قال 
سبحانه  :‏ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنی 
فانه سیہدین وجعلها كلمة باقیة فى عقبه لعلهم يرجعون "١524‏ . 


فهذه الكلمة ھی كلمة الإخلاص لله وهی البراءة من كل معبود إلا من 
الخالق الذى فطرنا E‏ قال صاحب يس  :‏ ومالى لا أعبد الذى فطرنی وإليه 
ترجعون أأتخل من دونه اهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا 
ولا پنقذون | نی إذا لفى ضلال مبین C96‏ . وقال تعا ی فى قصته بعد أن ذكر 


(۲۱۳) سورة الأنبياء : الآية ۲۵ . 
(۲۱۶) سورة الزخرف : الآية ٥٤‏ . 
(5١؟)‏ سورة النحل : الآية ۳۵ . 
(۲۱۲) سورة الأعراف : الآية ۱۲4 . 
(۲۱۷) سورة البقرة : الاية ٦٢‏ . 
(۲۱۸) سورة الز خرف : الاية 7١‏ . 
(۲۱۹) سورة يس AM:‏ ۲۲ . 


۷ 


ما یین ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا یعبدہ من دون الله » قال : ذإ فلما 
أفلت قال ياقوم إنى بریء V‏ تشرکون إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 4 إلى قوله : <( ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ۳۳ Ju,‏ إبراهم الخليل عليه السلام 
ظ alli‏ ما كنتم تعبدون el‏ وابا ؤم الأقدمون فإنہم عدو لی الا رب 
العالمين C‏ الذى خلقنى فهو بهدین والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو 
يشفين والذى iunt‏ ثم يحيين 4 CT‏ وقال تعالى : 9 قد كانت لکم أسوة 
حسنة فى إبراهم والذين معه ]3 up‏ لقرمهم إنا برءاء منكم وما تعبدود من 
دون الله كفرنا بكم ۲۲4 الآية 

ERI OM 
. المشركين من كان مشركا فى الأصل » ومن الذين کفروا من أهل الکتب‎ 

وقال PS‏ فيما رواه الامام مد وغيره « بعثت بالسيف بين يدى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزق تحت ظل ری وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منہم cC DC‏ وقد تقدم بعض 
ما آنزل اللہ عليه من الآيات التضمنة للتوحید . 

Ju,‏ تعال أيضاً : ل والصافات صفا 4 إلى قولہ : إن إلهكم 
لواحد ) إلى قوله  :‏ إنہم کانوا إذا قيل هم لا إله الا الله یستکبرون ویقولون 
uil‏ لتاركوا اهتنا لشاعر مجنون بل جاء با حق وصدق المرسلين * إلى قوله : 
«( أولئك هم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون 4 إلى ما ذكره من قصص 


(۲۲۰) سورة الأنعام : الآية 7 . 

(۲۲۱) سورة الشعراء : الایة ۷۵ . 

(۲۲۲) سورة المتحنة : الاية ٤‏ . 

(۲۲۳) أخرجه أحمد y‏ ۰/۲ ۰ ) وعبد بن مید فى ا نتخب (EA)‏ وابن al‏ شيبة 
( ۳۱۳/۵ ) من حديث عبد الله بن عمر . وصححه الشیخ الألبانى فى صحیح الجامع برقم 
۱ وقد شرحه أبن رجب رحمه اللہ فى رسالة مستقلة . 


مه 


الأنبياء فی التوحيد وإخلاص الدين لله » إلى قوله : # سبحان الله عما يصفون 


إلا عباد اللہ اخلصین C94‏ وقال تعالى  :‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل 


من النار ولن Ax‏ شم نصيراً > إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا ديم لله فأولئك مع الؤمنین وسوف یڑتی الله المؤمنين أجراً 
عظیماً CY‏ . 

وف ملة فهذا الأصل فى سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم وآل 
حم وال M‏ وسورة المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور 
المدنية كثير ظاهر € فهو أضل dro‏ وقاعدة الدين حتى فى سورق الا خلاص : 
«قل يا Vl‏ الکافرون 4 و ل قل هو الله أحد 4 . وهاتان السورتان . كان 
النبى عي يقرأ بہما فى صلاة التطوع کرکعتی الطواف ؛ وسنة الفجر ؛ وهما 
متضمنتان للتوحید . 


فأما للإقل یاایہا الكافرون) فهى متضمنة للتوحيد العملى الارادی» وهو 
إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة » وهو الذى يتكلم به مشائخ التصوف UU‏ . 
وأما npe‏ قل هو اللہ أحد € فمتضمنة للتوحيد القول العملى کا ثبت 
فى الصحیحین عن عائشة « أن رجلا كان يقرأ : قل هو الله أحد فى صلاته . 
فقال Pu‏ : سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : VN‏ صفة الرحمن فأنا أحب أن 
أقرأ بها فقال ا 


ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذى ينفى قول 
أهل التعطيل وقول أهل القثیل » ما صارت به هى الأصل العتمد فى مسائل الذات 
کا قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع . 


. ٠١١ و‎ ۱٥۹ سورة الصافات : الأية‎ (YY£) 
۱6۵ سورة النساء : الآية‎ )٢٢٢( ٠ 
أخرجه البخارى ( ۳4۸/۱۳/فتح ) ومسلم (۸۱۳) من حدیث عائشة‎ )۲٢٢( 
. رضی الله عنہا‎ 
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وذكرنا اعتاد الأئمة علیہا مع ما تضمنته من تفسیر الأحد الصمد کا جاء 
تفسيره عن النبى AE‏ والصحابة والتابعين » وما دل على ذلك من الدلائل . 


لکن المقصود هنا هو « التوحيد العمل » وهو إخلاص الدين لله وان كان: 


أحد النوعین مرتبطاً بالآخر . فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل Je‏ 
المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملى » إذ أصل قوضم فيه شرك وتسوية بين الله 
وبين خلقه c‏ او بينه وبين العدومات 1 يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات 
فى الصفات السلبية التی لا تستلزم مدحا ولا ثبوت کال » أو يسوون بينه وبين 
الناقص من الموجودات من صفات النقص » وکا يسوون إذا أثبتوا هم 
ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين ا خلوقات فى حقائقھا حتی قد یعبدونہا 
فیعدلون بربہم ویجعلون له أندادا ويسوون ا خلوقات برب العالمين .' 

والهود كثيراً ما يعدلون الخالق با خلوق وعثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التى يجب تنزيبه عنها وهى من صفات 

والنصارى كثيراً ما يعدلون ا خلوق بالخالق حتى يجعلوا فى الخلوقات 
من نعوت الر بوبیة وصفات الاهية ويجوزون له مالا يصلح إلا للخالق سبحانه 
وتعالى عما JA‏ الظالمون علواً كبيراً . 


والله سبحانه وتعال قد JU ol U Ul‏ أن یہدینا الصراط المستقم صراط 
الذين أنعم علیہم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين غير المغضوب علہم 


ولا الضالین » وقد قال النبى عَُه ‏ الہود مغضوب علہم والنصارى . 


CN 2‏ وف هذه الامة من فيه شبه من ھولاء وهؤلاء کا JU‏ النبى EE‏ 
ن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 


)۷( أخرجه الترمذى (4 ۲۹۵) من حديث عدى بن حاتم رضی الله عنه مرفوعاً . 
اجحامع برقم AT‘‏ . 


٦٦ 


————— ERRARE 


لدخلتموه » قالوا : يارسول الله : الہود والنصارى » قال فمن C19‏ وا حدیٹ 


فإذا کان أصل العمل الدینی هو إخلاص الدين لله » وهو إرادة الله وحدہ 
فالشیء الراد لنفسه هو ا حبوب لذاته » وهذا كل الحبة » لکن أكثر ما جاء 
المطلوب مسمى ٠‏ باسم العبادة كقوله : ظ وما خلقت الجن والائس 
إلا ليعبدون C6‏ وقوله : ۵ یا أا الناس اعبدوا ربكم الذی خلقكم 
والذین من قبلكم CT‏ وأمئال هذا ء والعبادة تتضمن كال ال حب ces‏ 
وکال الذل ونايته ؛ فا حبوب الذى لا يعظم ولا يذل له Y‏ يكون T‏ 
والعظم الذى لا يحب لا يكون معبوداً ؛ وهذا قال  : diei‏ ومن الناس من 
يتخل من دون الله أنداداً بحبو: نهم كحب الله والذين آمنوا MUSIC‏ 
فبین يحبا ند أن ان کین prt‏ الذى يتخذون من دون الله أنداداً ؛ وإن كانوا 
Es‏ : لأن المؤمنين 
أعلم بالله c‏ والحب پت تع العلم » ولأن الموّمنين جعلوا جميع حہم لله وجدہ » 
وأولئك جعلوا بعض حہم لغیرہ وأشركوا بينه وبين الأنداد فى ا حب » ومعلوم 
أن ذلك أكمل . قال تعال  :‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون , 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا 
یعلمون CT»‏ 


واسم اغحبة فيه إطلاق وعموم OD‏ الؤمن يحب الله ویحب رسله وأنبياءه 
وعباده المؤمنين » ون كان ذلك من xe‏ الله » وان كانت امحبة التى لله 


pH A8)‏ جه ور ۰ ومسلم )۲٦٦۹(‏ من حديث al‏ سعيد الخدرى 
رضى الله عنه . 

(۲۲۹) سورة الذاريات : الاية 5ه . 

(۲۳۰) سورة البقرة : الایة ۲۱ . 

(۲۳۱) سورة البقرة : الاية ٠١١‏ . 

. ۲۹ سورة الزمر : الآية‎ )۲۳٢( 
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لا يستحقها غيره » ولهذا جاءت ie‏ الله سبحانه وتعا ی مذكورة با يختص به 
سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ؛ ونحو ذلك . فكل هذه الأسماء تتضمن 
محبة الله سبحانه وتعالى . 
ثم إنه کا بين أن ee‏ أصل الدين » فقد بين أن كال الدين بکماھا ونقصه 

rem‏ قال : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله )) . فاخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أعلاه 
وأشرفه . وقد قال تعالى  :‏ أجعلم سقاية الحاج وعمارة السجد ا خرام کمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا یستوون عند الله 4 إلى قوله : 
ظ أجر عظم 4 '" ء والنصوص ف فضائل الجهاد وأهله كثيرة . 

وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد ‏ والجهاد دليل ا حبة الكاملة . قال 
تعالى : # قل إن کان fi‏ وأبناقم واخوانکم وأزواجكم 
وعشيرتكم ۲۳۳۹6 الاية . وقال تعا ی فى صفة ا حبین ا حبوبین : y‏ أبها الذين 
آمنوا من يرتد منکم عن دینه فسوف Gl‏ الله بقوم ent‏ ويبونه أذلة على 
المؤمبين أعزة على cu ASIE‏ يجاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة 
لام CU‏ فوصف اجبوبین انحبين بأنهم أذلة على الؤمین أعزة 
على الكافرين c‏ وأنهم يجاهدون فى سبيل الله ء ولا خافون لومة لاثم . 


فان احبة مستلزمة للجهاد ء لأن احب يحب ما يحب «A ee‏ وپیغض 
ما ینش محبوبه » ويوالى من یرالیه ويعادى من يعاديه ؛ ویرضی لرضاه 
وم یسیو تو کی کہ 
وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ویغضب لغضہم ؛ إذ هم إنما يرضون 


ev‏ أخرجه الترمذی AY)‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد (۲۳۱/۵) من حديث معاذ 
رضی الله عنه . وصححه d OU‏ صحيحى سنن الترمدی (۲۱۱۰) وابن ماجة (۳۲۰۹). 
(۲۳۶) سورة التوبة : الآية ۱۹ . 
(YYo)‏ سورة التوبة : الآية 784 . 
(۲۳۰) سورة الائدة : الأية 4ه . 


"Y 


لرضاه ويغضبون لما يغضب له » کا قال النبی EE‏ لأبى بكر فى طائفة فهم 
صهيب وبلال : « لعلك أغضبتهم 09 كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك . فقال 
هم : يا إخوق ! هل أغضبتكم قالوا لا ؛ يغفر الله لك يا با بکر 1079« وكان 
قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما حذت السيوف من عدو الله مأخذها c‏ 
Jua‏ لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش ؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبى Be‏ 
Jui‏ ما تقدم ؛ لأن أولعك إما قالوا ذلك غضباً لله لكمال ما عندهم من الوالاة 
لله ورسوله + والمعاداة لأعداء الله ورسوله . 


وهذا قال النبى ERE‏ فى الحديث | لصحيح فيما يروى عن ربه : « لا Ji‏ 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبصره الذى يبصر به ؛ ويده التى يبطش بها ؛ ورجله التى يمشى بها ؛ فبى 
یسمع ؛ وې يبصر ؛ وې یبطش ؛ وی يمثى ون سالنى لاعطينه » ولئن 
استعاذى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى 
o^!‏ : یکره اموت وأنا o s‏ مساءته ولابد له منه ٩۳۳»‏ . افون سبحانه آنه 
يتردد لان التردد تعارض إرادتین » وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره 
ما یکره » وهو يكره الوت فهو يكرهه » کا قال وأنا أكره مساءته ؟ وهو 
سبحانه قد قضی بالوت فهو يريد أن يموت » فسمی ذلك تردداً ثم بین أنه لابد 
من وقوع ذلك . 


[ الرد على الحلولية ] 
وهذا cose gl, csl‏ الرضی اللأمون به والبغض الکروه T‏ 
عنه . وقد يقال له اتحاد نوعى وصفى » وليس ذلك اتحاد الذاتين فان ذلك محال 
ممتنع » والقائل به کافر » وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك 
کا حلاجیة ونحوهم » وهو ( الاتحاد المقيد ) فی شىء بعينه . 
(۲۳۷) آخرجه مسلم (۲۵۰۶) من حديث عائذ بن عمرو رضى الله عنه . 


(۲۳۸) سبق تخريجه والكلام عليه رقم (۳) . 
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ul,‏ ۱ الاتحاد المطلق » الذى هو قول أهل وحدة الوجود الذين یزعمون أن 
وجود UM‏ هو عین وجود ا خالق c‏ فهذا تعطيل للصانع وجحود له » وهو 
جامع لكل شرك ؛ فکما (Ole y NI ol‏ فكذلك ا حلول نوعان : e»‏ 
يقولون : بالحلول المقيد فى بعض الأشخاص ؛ وقوم يقولون : بحلول فى كل 
شىء » وهم الجهمية الذين يقولون : إن ذات الله فى كل مكان . 


وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء فى ا حبة أن يغيب بمحبوبه 
لواش ال وس تو 
سر وو ؛ حتى لا يشهد إلا محبوبہ فيظن فى زوال تمييزه ونقص عقله وسكره 
أنه هو محبوبہ mi‏ : أن محبوباً وقع فى اليم فألقى احب نفسه خلفه ؛ فقال vf‏ 
وقعت فأنت ما الذى أوقعك . فقال » غبت بك عنى ء فظست أنك i‏ « 
فلا ریب of‏ هذا las‏ وضلال . 


لكن إن کان هذا لقوة اغیة والذكر من غير أن ah‏ عن سبب ظور 

زال به عقله كان معذوراً فى زوال عقله € فلا يكون مؤاخذاً با يصدر منه من 

الكلام فى هذه الحال التى زال فيا عقله بغیز سبب محظور ؛ کا قبل فى عقلاء 

٠‏ امجانين : إنہم قوم اتاهم الله عقولاً وأحوالاً فسلب عقوهم وأبقى آحواهم 
وأسقط ما فرض بما سلب . 


Ul‏ إذا کان السبب الذى به زوال العقل محظوراً لم يكن السکران 
معذوراً ؛ وان كان لا يحكم بكفره فى أصح القولين » کا لا يقع طلاقه فى أصح 
القولين » ون كان النراع فى الحكم مشهورا . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا ؛ وفيمن يسلم له حاله ومن لا يسلم فى 
) قاعدة ) ذلك . 

وبكل حال ؛ فالفناء الذى يفضى بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص ؛ 
وان كان صاحبه غير مكلف ؛ وغذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل 
هذه الأمة ولا عن نبينا محمد ع وهو أفضل الرسل » وان كان لاء فی ضعق 


1 


E‏ ور و یت وہ 
ومن بعدهم . 

وإن كانت ا حبة التامة مستلزمة لموافقة احبوب فى محبوبه ومكروهه وولايته 
وعداوته » فمن العلوم أن من أحب الله احبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداءه « 
ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم کا قال تعالى ol:‏ الله يحب يحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ۲۳۹۲ . 


—- التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل » بل ذلك يغريه بملازمة 
المحبة » کا قد قال أكثر الشعراء فى ذلك » وهؤلاء هم أهل اللام اٹحمود وهم 
الذین لا بخافون من ea o‏ عل ما يحب ال ویرضاه می جهاد أغداه :+ فن الک 
على ذلك كثير . وأما اللام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهر لوم بحق › 
وليس من احمود الصبر على هذا الام . بل الرجوع إلى الحق خیر من اتمادى 
فى الباطل . وہہذا يحصل الفرق بين « الملامية » الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله 
ولا يخافون لومة لاثم فى ذلك » وبين ١‏ اللامیة » الذين یفعلون ما يبغضه الله 
ورسوله ويصبرون على اللام فى ذلك . 


فصل 
[ الخوف والرجاء والرد على من يدعى أنه يعبد لیس شوقا 
إلى جنته ولا خوفاً من ناره ] 


وإذا كانت ا حبة أصل كل عمل دينى ۰ فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم 
احبة ويرجع إلما » فإن الراجى الطامع ما يطمع فيما يبه لافيما يبغضه . 
والخائف يفر من الخوف ud‏ حبوب . قال تعالى : ۷ أولئك الذين يدعون 
ييتغون إلى ربهم الوسيلة أبيم أقرب ويرجون رته ویخافون عذابه CÁO‏ 


(۲۳۹) سورة الصف : الآية 4 . 
2 68 سورة لاسرا 49I‏ ۵۲ : 


الآية . وقال  :‏ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبیل الله أولئك 
یرجون رحمة الله C508‏ 
و « رحمته » اسم جامع لكل خیر . « وعذابه ) اسم جامع لکل شر . 
ودار الرحمة الخالصة ھی الجنة » ودار العذاب ا حالص هى النار » وأما الدنیا 
فدار امتزا بب میں و رود 
النظر إلى وجه الله » کا فى صحیح مسلم عن ثا IP,‏ عن عبد الرحمن بن أن 
ليل عن صهيب عن النبى Ei‏ قال : ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد . 
يا أهل الجنة | ن لكم عند الله موعداً يريد أن ينج زكموه » فيقولون : ما هو ؟ ألم 
یبیض وجوهنا ؟ ألم يثقل موازیننا ویدخلنا الجئة وينجينا من النار ؟ قال : فيكشف 
الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب el]‏ من النظر إليه 2496 وهو 
الزيادة . 
ومن هنا يتبين زوال الاشتباه فى قول من قال : ما عبدتك شوقاً إلى جنتك 
ومن تابعه أن isl‏ لا يدخل فى مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنکاح 
piscis‏ :و عو E coit eel xd devis‏ ہت E‏ من يدك Sls‏ 
لله من الجهيمة » أو من يقربها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله » کا يقوله طائفة 
من التفقهة ء فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا یدخل فيه إلا القتع 
با خلوقات ؛ a,‏ قال بعض من غلط من المشائخ لا مع قوله : # منكم 
من يريد الدنيا ومنکم من يريد الاخرة 4“ قال فاین من يريد الله » وقال 
آخر فى قوله تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآمواهم بأن هم 


(۲۶۱) سورة البقرة : الآية ۴۹۸ 

. ما بين العکوفتین استدراك من اتخطوط ليس موجوداً فى الطبعتین‎ (Y£Y) 

(ء) أخرجہ مسلم (YA)‏ والترمذى )۲٥٥٢(‏ وابن ماجة (۱۸۷) وأحمد 
(۰۳۳۲/۶ ۳۳۳) من حديث صهيب رطی الله عنه واللفظ لغير مسلم . 

(۲۶۶) سورة ال عمران : الآية ۱۵۲ . 


11 


اجحنة C106‏ قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه » وکل هذا 
لظنهم أن الجنة لا یدخل فيا النظر . 


و « التحقيق » أن الجنة هى الدار الجامعة لكل نعم c‏ وأعلى ما فما النظر 
ال وجه الله + p‏ و ll qal‏ سرت لسرت بد اتصوص 
و کذلك أهل النار eb‏ محجوبون عن رہم » یدخلون النار » مع أن قائل هذا 


القول إذا كان عارفاً بما یقول Up‏ تصده نك لو لم تخلق ناراً أو لو لم تخلق جنة 


لكان يجب أن تعبد ویجب التقرب إليك والنظر | إليك c‏ ومقصوده بالحنة هنا ما 
يتمتع فيه الخلوق . 


وآما عمل ا حی بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا متنع وان تخیله بعض 


. الغالطین من النساك » وظن أن کال العبد أن لا تبقی له إرادة أصلا فذاك لانه 


تكلم فى حال الفتاء والفانی — الذی یشتغل بمحبوبه - له إرادة ومحبة ولکن لا 
يشعر بها » فوجود امحبة شىء » والارادة شىء » والشعور بها شىء اخر . فلما لم 
يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط ؛ فالعبد لا بتصور of‏ یتحرك قط الا عن حب 
وبغض وإرادة » وهذا قال النبى BE‏ أصدق se M‏ حارث وهمام »۲۲*۲۱ فكل 


eM ور وت‎ i. 
JL NE urs 7 ) ۷ ص‎ ( 
. أى الشيخ الألبانى - وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله ثقات رجال مسلم‎ - 
EE وقد أخرجه ابن وهب أيضاً من رواية عبد الله بن عامر الیحصی عن النبى‎ 
. مرسلا‎ 
. وإسناده صحيح أيضاً‎ 


وللحديث شاهد موصول من طريق عقيل بن شبيب عن أبى وهب الجشمى - 
وكانت له صحبة - قال : قال رسول الله B‏ فذكره فى آخر حدیث وله « نشموا بأسماء 
الانبیاء .. 


فالحدیث بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله تعا ی uel‏ کلام الشیخ الألبانى . 


1Y 


إنسان له حرث وهو العمل ء وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة یقوم بالقلب 
من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته » ومن إجلاله والحياء منه ما ينباه عن معصيته کا 
قال عمر رضى الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه أى هو لم يعصه 
ولو لم يخفه فكيف إذا خافه » فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته . 

فالراجى الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه 
والتنعم بتجليه له معلوم أن هذا من توابع محبتہ له » فا حبة ھی التى أوجبت محبة 
التجلى والخوف من الاحتجاب » وان تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق 
والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته » ثم إذا وجد حلاوة محبة 
وو دہ ہو وت 

. 6 فى الحديث « إن أهل الجنة پلهمون التسبيح کا یلهمون النفس ۲۹ 
ہو لو . فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له 
يسوقه إلى بة الله التى ھی الأصل . 

الالو cie ali‏ مر 
محبة العباد الومنین » کا فی قوله : 5 والذین امنوا أشد حبا لله j‏ لله 5,004 
تعا لی : فو يحبهم ويحبونه 1974 وقوله تعالى : ۳ أحب کت ور 
وجهاد فى سبيله 4 "0 وف الصحيحين عن النبى UE‏ : « ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب ad]‏ مما سواهماء 
وأن يحب الره لا يحبه إلا الله ء وأن یکره أن یرجم فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » 


کا یکره أن یلقی فى النار »(۲۶۱) 


)۲٤۷(‏ أخرجه مسلم (۲۸۳۰) وأبو داود (e)‏ وأ مد ( ۳۱۳/۳ ) والدارمی 
۳۳٣/۲ (‏ ) وأبو نعم فى ١‏ صفة ال جنة » (۲۷4) من حدیث جابر رضی اللہ عنه . 

. ٠١١ AM : سورة البقرة‎ (YEA) 

. 4ه‎ XY : سورة الائدة‎ (Y£4) 

(۲0۰) سورة التوبة : SAM‏ ۲۶ . 

۰۱۹۸ : رقم‎ m E سبق‎ )۲۵۱( 


1۸ 


£ 


بل محبة رسول اللہ ER‏ وجبت حبة الله کا فى dg‏ تعال  :‏ أحب 
إليكم من الله ورسوله 0704 وکا ف الصحيحين عن البی RE‏ أنه قال : 
وت ل حتى أكون أحب إليه من ولدہ ووالده والناس 
أجمعين CO DC‏ وی صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ والله 
أكون أحب إليك من نفسك ؛ فقال والله لأنت أحب JE‏ من نفسی قال : الان 
LET us‏ 


8 وكذلك محبة صحابته وقرابته » کا فى الصحيح عن النبى de d.‏ أنه قال : 
« اية الإيمان جح ا واية النفاق بغض الأنصار 0 وقال : 
١‏ لا يبغض الأنصار رجل یژمن dt‏ واليوم الآخر )2*0 وقال على رضی الله 
عنه : ( إنه لعهد النبى الأمى إلىّ أنه لا بنى إلا مؤمن » ولا یغضنی 

إلا منافق )۲۴۷ وف السنن أنه قال للعباس : « والذی نفسی بيده MP‏ 
ابجنة حتى iue‏ لله ولقرابتی) يعنى بن هاشم . وقد روى حديث عن ابن عباس 


. 54 سورة التوبة : الآية‎ (YoY) 

(rov‏ أخرجه البخارى ( ۰۸/۱ - فتح ) ومسلم (Vo)‏ من حديث انس رضی الله 
عنه بلفظ ( لا یؤمن حدک حتى أكون أحب إليه من ولدہ ووالده والناس أجمعين ) وأخرجه 
البخاری ( ۸/۱( والنسائی سو من حدیث at‏ هريرة رضى اللہ «e‏ بلفظ 
( فو الذى نفسی بيده لا یؤمن حدم حة حتى أكون أحب إليه من والده وولده ) . 

(rot)‏ أخرجه البخاری ( ۳۲٦1/فتح‏ ) من حديث عبد الله بن هشام رضی الله 


. من حديث أنس رضی الله عنه‎ )۸٥( أخرجه البخارى (۱۷) ومسلم‎ (roo) 
من حديث ألى هريرة رضى الله‎ ) ٤۱۹/۲ ) وأحمد‎ (S) أخرجه مسلم‎ (Yo) 


وأخرجه مسلم (۷۷) من حديث ألى سعيد الندری رضى الله عنه . 
(Tov)‏ أخرجه مسلم ) ۲ والنسائی ( )١1١17/١١5/8‏ من حديث على رضى 


y 
. اللہ عنه‎ 


511 


. ۲۳۸۰ بيتى لاجل‎ gal 

ul,‏ محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعال : ظ واتخل الله ابراهم 
خليلا 4" قال تعالى : p‏ يحبهم ويحبونه 4" p: dis Ju,‏ وأحسنوا 
إن الله يحب ا حسین CU‏ ۾ وأقسطوا إن الله يحب القسطین "١4‏ 
"Ir‏ عهدهم إلى مدتہم إن الله يحب التقین 4 و فما استقاموا 
لكم فاستقیموا لهم إن الله يحب التقین )۷ $ إن الله بحب الذين يقاتلون فى 

1o 

سبيله صفاً كأنهم بنیان مرصوص 46(" " # بل من أوفى بعهده واتقی فإن الله 
يحب المتقين f‏ . 

وأما الأعمال التى يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة 
فكثيرة معرو فة و LAS‏ حبه لأهلها وهم الومنون أولياء الله التقون . 

وهذه ا حبة حق کا نطق بها الکتاب والسنة [ الحديث ]2259 « والذی 
عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين التبعون ‏ 
وأئمة التصوف أن الله [ سبحانه ] محبوب لذاته محبة حقيقية ؛ بل هی أكمل 


(۸ه۲) أخرجه الترمذى (۳۷۸۹) والحالم ( ۱٤۹/۳‏ ) ویو نعم فى االحلية 
۲١١/٣ (‏ ( والخطيب فى تاريخه ( ۶ ) من حديث عبد الله بن عباس -- رضی الله 
عنهما - وضعفه الشيخ الالبانی فى ضعيف الجامع برقم OMM‏ 

(۲۵۹) سورة النساء : الایة ۱۲۰ . 

. سورة الائدة : الآية 4ه‎ )٢٢٢( 

(۲۳۱) سورة البقرة : الاية ۱۹۵ . 

. ٩ سورة ا حجرات : الاية‎ )۲٦٢( 

. ٤ سورة التوبة : الاية‎ (Y) 

. ۷ سورة التوبة : الآية‎ (YME) 

. 4 X : سورة الصف‎ (YMO) 

)٦٦٦(‏ سورة آل عمران AMI:‏ ۷۲ء 

. ما بين المعكوفتين استدراك من الخطوط وليس فى الطبعتين‎ )۲٦٢۷( 


محبة » eb‏ کا قال تعالى : لإ والذين آمنوا أشد حباً لله 094 وكذلك هو 
سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية . 

وأنكرت الجهمية حقيقة ا حبة من الطرفین » زعما منهم أن ا حبة لا تكون 
إلا لمناسبة بین ا لمحب وا حبوب » وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب ا حبة » 
وكان أول من ابتدع هذا ف. الإسلام هم الجعد بن C pago‏ فى أوائل المائة 
الثانية فضحی به خالد بن عبد الله القسرى أمیر العراق والمشرق بواسط . خطب 
ناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحايام » فان مضح 
بالجعد بن درهم c‏ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسی تكليما ثم 
نزل فذبحه وكان قد أذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان(” CY‏ فأظهره وناظر 
عليه » وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل 
ذلك إلى العتزلة آتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم أثناء خلافة الأمون » حتی 
امتحن أئمة الاسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك . 

وأصل قولهم هذا مأحوذ عن الشرکین والصابعة من البراهمة والتفلسفة 
ومبتدعة أهل الکتاب الذين یزعمون أن الرب لیس له صفة ثبوتية أصلا » وهوّلاء 
هم أعداء eal j|‏ ا خلیل عليه السلام » وهم یعبدون الکواکب ویینون افیاکل 


. ١58 : سورة البقرة الأية‎ )۲٦۸( 

)۲٦٢(‏ الجعد بن درهم : من الموالى مبتدع له آخبار فى الزندقة سکن الجزيرة 
الفراتية » وأحذ عنه مروان بن محمد لما ولى الجزيرة فى أيام ہشام بن عبد الملك فنسب إليه » 
قال ابن الأثير : « كان مروان يلقب بالجعدى لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه فى القول 
بخلق القران والقدر € . 

Ju,‏ الذهبى « عداده فى التابعین مبتدع ضال زعم أن الله لم یتخذ إبراهم خليلا وم 
يكلم موسی فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر . ۱ 

( الاعلام / للرركلى ١١١/9‏ ) 

(۲۷۰) الجهم بن صفوان : أبو حرز جهم صفوان السمرقندی رأس الجهمية » قال 
الذهبى : الضال المبتدع . 4 فى oU;‏ صغار التابعین وقد زرع شرا 
عظیماً ( الأعلام/للز رکل ١41/9‏ ) 


۷1 


للعقول النجوم وغيرها » وهم ینکرون فى :ا حقیقة أن يكون ابراهم خلیلا » 
قد تخللت مسلك الروح منى وہنا سمى الخليل خیلا 

ويشهد هذا ما ثبت فى الصحيح عن أى سعيد عن النبى PII‏ 
+ لو كنت Mean‏ من آملالارض هلا لاف ME‏ ارلا » ولکن صاحبکم 
خليل الله OY‏ - يعنى نفسه - وق رواية db:‏ برا إلى کل خلیل من خلته » 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا da CP‏ 
رواية : « إن الله اتخذنى خليلا کا اتخذ إبراهم خلیلا(۲۳۳ » فين E‏ أنه 
لا يصلح له أن يتخذ من ا خلوقین خلیلا وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها 

9ی یی ۹ ۷" 
لأحبك + CYO,‏ وكذك قوله للأنصار . وكان زيد بن حارئة حب رسول الله 
s‏ : وكذلك ابنه أسامة حبه » وأمثال ذلك ء وقال له عمرو بن العاص : وأى 
الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . قال فمن الرجال . قل أبوها ۲۷٢۵)‏ . 
وقال لفاطمة ابنته رضی ا عنها » آلا غین ما أحب ؟ قالت : بل ! فأحبی 


(۲۷۱) أخرجه البخاری (۳۵۲۶) ومسلم (۲۳۸۲) من حدیث al‏ سعید الخدری 
رضى الله عنه بلفظ ( . ... إن أمن الئاس على فى ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت aua‏ 
خليلاً لاتخدت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة الإسلام 02000 
إلا حوخة ab‏ بكر ) . 

(۲۷۲) أخرجه مسلم (855/4١/عبد‏ الباق ) من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
اللہ عنه , 

. أخرجه مسلم (0۳۲) من حديث جندب بن عبد اللہ البجلى رضى الله عنه‎ (YY) 

)۲۷٤(‏ أخرجه أبو ajo‏ (۱۵۲۲) والسای ( ۳/۳ ) ۲٤٥/٥ ( aed,‏ ) وابن 
حبان ( ۲۳4/۳/(حسان ) وا حام ( 70/١‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضی الله عنه . 
و صححه ا الألباى فى صحيح ال e‏ برقم ۹ 

Yo)‏ آخرجه البخاری ( ۱۸/۷ ) ومسلم (۲۳۸6) من حدیث عمرو بن العاص 
T‏ الله عنه . 


۷۲ 


)۲۷۱() وأحب من يحبه‎ men د للحسن : « اللهم إل اة‎ i. id 


فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال ne a‏ 
كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلا لاتخذت آبا بكر خلیلا )(۲۷۸) فعلم أن 
م مر یت ری ا ساس ی کر قرب 
محبوبا لذاته لا لشىء آخر ct c‏ 
cos‏ ومن کاها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها ا حب ففیہا کال التوحید 
وكال الحب . 

فالخلة تناف المزاحمة » وتقدم الغير بحيث يكون ا حبوب محبوباً لذاته محبة 
لا يزاحمه فیہا غیرہ » وهذه محبة لا تصلح إلا لله » فلا يجوز أن يشركه غيره فما 
يستحقه من أخبة ء وهو محبوب لذاته وکل ما يحب غيره - إذا كان حبوبا بحق - 
فإما يحب لأجله » وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة ء فالدنیا ملعونة ملعون ما 
فيا :إلا ما كان dw à‏ . وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن 
يكون الله محبوبا لذاته ینکر خاللتہ . وكذلك أيضاً إن أنكر محبتہ لأحد من عباده 
فهو ینکر أن یتخذ خلیلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح 
للعباد . 

وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو 
فعل من الأفعال c‏ ؛ فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوى أو 
أن يجىء فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم ؛ فهذا حقيقة قوم ٠‏ ٭ كذلك 
قال الذين من قبلم مغل قوهم تشابہت قلوہم ۲۷۲۹ . 


(۲۷۰) آخرجه البخارى ( ۲۰۰/۰ - فتح ) ومسلم )۲٤٤۲(‏ مطولاً من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 

(۲۷۷) أخرجه البخاری (0884) ومسلم )۱۸۸۳/۱۸۸۲/٤(‏ من حديث 
ألى هريرة رضی الله عنه . 

(۲۷۸) تقدم تخريجه برقم ۲۷۱ . 

(۲۷۹) سورة البقرة : الایة م4١١‏ . 


YY 


لکن u‏ كان الاسلام ظاهرا والقران متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر 
الإسلام » أخذوا يلحدون فى أسماء الله ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا e‏ 
العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه » وهذا جهل عظم » فان محبة 
المتقرب إلى المتقرب إليه تابع مور A‏ لحر كب یہ ا 
أن يحب التقرب cad]‏ ذ التقرب وسيلة » ومحبة الوسيلة تبع ld‏ المقصود » 
فيمتنع أن تکون الوسيلة إلى الشىء ا حبوب هی ا حبوب دون الشىء القصود 
بالوسيلة . ۱ 

وكذلك ١‏ العبادة والطاعة » إذا قيل فى الطاع العبود : أن هذا يجب 
طاعته وعبادته » فان aue‏ ذلك تبع محبته » وإلا فمن لا بحب لا يجب طاعته 
وعبادته » ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض di‏ منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون 
7 لا یکون Le‏ له . ولا يقال ان هذا dps x‏ ذلك 
بمحبة طاعته وعبادته » فان محبة المقصود ون استلزمت عبة الوسيلة أو غير محبة 
الوسيلة » فإن ذلك يقتضى أن يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة 
العمل . أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ء ألا ترى أن من استأجر 
lel‏ بعوض لا یقال إن لاجر مہ موہ ذلك » بل قد یستأجر الرجل 
من لا يحبه بحال بل من يبغضه » وكذلك من افتدی نفسه بعمل من عذاب 
معذب لا يقال [ اكد m‏ کرت شا له . فعلم أن ما وصف الله به عباده 
opa‏ من أنهم يحبونه ؟ متنع أن لا یکون معناه إلا جرد محبة العمل الذى ينالون به 
بعض الأغراض ا خلوقة من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا . 

وأيضاً فلفظ « العبادة » متضمن للمحبة مع الذل کا تقدم ء ولهذا ( كانت 
ue‏ القلب 136 للبشر عل طبقات(۳۸۱) . 

آحدها : ١‏ العلاقة ) وهو تعلق القلب باحبوب . ثم « الصبابة ) وهو 
انصباب القلب إليه . ثم « الغرام ) وهو الب اللازم . ثم « العشق و آخخر 


(۲۸۰) فی ا خطوط : کان ا حب للبشر . 
(۲۸۱) انظر تفصیل ذلك فى کتاب ۱ روضة احبین » ونزهة الشتافین» للحافظ ابن 
قم ا حوزیة بتهذیب سیر حلبی - ط . دار الصحابة للتراث . 


vt 


الراتب هو « erai‏ » وهو التعبد للمحبوب » وا لم المعبود » وتي الله عبد الله نان 
اجب يبقى [ قلبه ]۲/۳۱ ذاکرا معبداً مذللا حبوبہ . 


و ( أيضاً ) فاسم الإنابة إليه يقتضى الحبة أيضاً ء وما أشبه ذلك من الأسماء 
027 فلو كان هذا الذى قالوه حقاً [من کون ] C^D‏ ذلك Ule‏ ما 
فيه من ا حذف والاضمار € جاز لا یطلق إلا بقرينة تبين الراد . 


ومعلوم أن لیس فى كتاب الله وسنة رسوله ما ینفی أن یکون الله حبوباًء 
ol,‏ لا يكون ا حبوب إلا الأعمال لا فى الدلالة التصلة ولا المنفصلة بل ولا فى 
العقل أيضاً و ( آیضا ) فمن علامات انجاز صحة اطلاق نفيه فيجب أن يصع 
إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب » کا أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن LÀ‏ 
یتخد إبراهيم خليلا » ول يكلم موسى تكليما » ومعلوم أن هذا متنع بإجماع 
المسلمين ؛ فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازاً ء بل هی حقيقة . 

و ( أيضاً ) فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له فى قوله تعالى : (٠‏ أحب 
إليكم من اللہ ورسوله وجهاد فى سبيله ۲۸۵۵ کا فرق بين محبته وعبة رسوله 
فى قوله تعالی : ذإ أحب إليكم من الله ورسوله 4 فلو کان المراد بمحبته ليس إلا 
محبة العمل لكان هذا تكريراً ‏ [ أو ] من باب عطف الخاص على العام » وکلاہما 
على خلاف ظاهر الكلام الذى لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد . 


وکا أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله » فكذلك لا يجوز 
له . 


(۲۸۲) ما بين المعكوفتين استدراك من الخطوط لیس موجوداً فى الطبعتين . 
(۲۸۳) ف الخطوط : لكان . 
)۲۸٤(‏ سورة التوبة : الآية ٢٢‏ . 


و ( أيضاً ) فالتعبير بمحبة الشیء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه أمر 
لا يعرف ف اللغة لا حقيقة ولا مجازا ؛ فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا : 
وقد قررنا فی مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن یکون غير الله محبوباً مراداً 
لذاته کا لا يجوز أن بحر عورا موجودا بذاته » بل لا رب V‏ او له الا 
هو العبود الذی يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته » کال ا حبة والتعظيم . 


( و کل مولود يولد على الفطرة C^?‏ فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه 
ليس فى محبوباتها ومراداتہا ما تطمئن إليه وتنتہی إليه إلا اللہ com,‏ وان کل 
ما أحبه ابوب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس ید من نفسه 
أن قلبه يطلب شیا سواه » ويحب أمراً غيره یتمه ویصمد إليه ویطمئن إليه ویری 
ما يشبهه من هذه الأجناس ؛ ولهذا قال الله تعالى فى كتابه : ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب 4“ وف الحديث الصحيح عن عياض بن مار عن النبى 
E‏ عن الله dus‏ أنه قال : إنى خلقت عبادى حفاء فاجتالتهم الشياطين » 
وحرمت علیہم ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بی ما ۸ آنزل به 
سلطانا ۲۳۳۹6 کا فى الصحيحين عن di‏ هريرة عن ع النبى BE‏ أنه قال : « کل 
مولود يولد على الفطرة فابواه یہودانہ وينصرانه ويمجسانه کا تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء )(4"؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم ٠‏ 
# فطرة الله التی فطر الئاس غلہا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القم ۳۰۳4 . 

و( أيضاً ) فكل ما فطرت القلوب على عبته من نعوت الکمال di‏ هو 
الستحق له على الکمال » و کل ما فی غیرہ من حبوب فهو منه سبحانه وتعا ی فهو 


(۲۸۰) أخرجه البخاری ( ۱۲۵/۲ ) واللفظ له » ومسلم ( 47/4 ٠١‏ ) من طریق 
ألى سلمة بن عبد الرهن عن ألى هريرة رطی الله عنه . 

. ۲۸ RM : سورة الرعد‎ (YAT) 

(۲۸۷) أخرجه مسلم )0 (EAT‏ من حدیث عیاض بن مار انجاشعی رضی الله عنه . 

. YA) تقدم تخریجہ برقم‎ (YAN) 

(۲۸۹) سورة الروم : الاية ۲۰ . 


VU 


الستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال . وإنكار محبة العبد لربه هو فى الحقيقة 
(نکار لکونه إلا معبوداً » کا أن | إنكا ر محبته لعبده یستلزم إنکار مشيئته وهو 
یستلزم إنكار كونه ربا حالقاً فصار إنكارها مستلزماً لانکار کونه رب العالین » 
ولكونه له العالین ۔ وهذا هو قول أهل التعطيل وا جحود . 
وطذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسی 
وعيسى صلوات الله علیہما وسلامه إن أعظم الوصايا أن تحب الله بکل قلبك 
ریہ مور کیو سر ا Nun‏ 
والإنجيل والقران » وإنكا ر ذلك هو مأحوذ عن المشركين والصابین أعداء إبراهم 
الخليل ومن وافتهم على ذلك من متفلسف ومتكلم ومتفقه ومبتدع أخذه عن 
هؤلاء ؛ وظهر ذلك فی القرامطة الباطنية من الا ماعيلية » وطذا قال الخليل إمام 
الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه 9 أفرأيتم تم ما كنع تعبدون ألم وآباؤ f‏ الأقدمون 
فإنہم عدو لى إلا رب العا مین C57‏ وقال أيضا » لا أحب الأفلين eq‏ 
وقال تعالى : ظ يوم لا نفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سلم م۲۹ 
وهو السليم من الشرك . 
وأما قوطم : إنه لا مناسبة بين ا حدث والقديم توجب محبته له وممتعه 
بالنظر إليه » فهذا الكلام حمل » فإن أرادوا بالناسبة أنه ليس بینہما توالد فهذا 
حق ؛ وان أرادوا أنه ليس يينهما من المناسبة ما بين الناکح والمتكوح والاکل 
وا کول أو نحو ذلكٍ فهذا أيضاً حق ؛ وان آرادوا أنه لا مناسبة بینہما توجب 
ol‏ یکون أحدها Isa MÀ, bue Ue‏ یربا تھا عو ران Uil‏ 
فالاحتجاج به مصادر على المطلوب » ويكفى فى ذلك المنع . 
ثم يقال بل لا مناسبة تقتضی zal‏ الكاملة إلا الناسبة التی بين افخلوق 
al] | du.‏ غيره الذى ہو فى السماء إله وف الأرض إله ؛ وله المثل الأعلى 


(۲۹۰) سورة الشعراء : الآية Vo‏ . 
(۲۹۱) سورة الأنعام : AM‏ ۷۲ . 
(TAY)‏ سورة الشعراء ؛ الآية ۸۸ . 


۷۷ 


فى السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحدکون الله معبوداً فى ا حقیقة ‏ 

ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون 
اله عباً فى الحقيقة ء فأقروا بكونه محبوباً ومنعوا كونه با ؛ لأنهم تصوفوا مع ما 
كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة » فأخذوا عن الصوفية مذهبهم فى ا حبة وان 
كانوا قد يخلطون فيه » وأصل إنكارها إنما هو قول العتزلة ونحوهم من الجهمية 
فأما ze‏ الرب عبده فهم لها أشد إنکاراً . ومنکروها قسمان : 

( قسم ) le d jl‏ بنفس الفعولات التى يجحا العبد فيجعلون محبته نفس 

و( قسم ) يجعلونها نفس إرادته لتلك الفعولات . وقد بسطنا الكلام فى 
ذلك فى « قواعد الصفات والقدر ) وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب 
ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب ؛ وا ن لم يكن ذلك موجوداً » des‏ 
أنه A‏ يريد وجود p‏ يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق 
والكفر » وقد قال الله تعالى : de‏ والله لا يحب الفساد 2994 Ju,‏ تعالى : 
ظ ولا يرضى لعباده الكفر ۲۳۳ . 


والمقصود هنا فا هو ذكر محبة العباد لإلههم . 
السماع القرائی والسماع الشیطانی 
وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الامان » ولم يتبين بين أحد من سلف 


الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع فى ذلك » وکانوا یح رکون هذه 
اغحبة با شرع الله ol‏ تحرك به من أنواع العبادات الشرعیة کالعرفان au‏ 


. ۲۰۵ سورة البفرة : الآية‎ (YAT) 
. ۷ سورة الزمر : الاية‎ )۲۹4( 


۷۸ 


والسماع الفرقانی » قال dw‏ : ظ وكذلك b jl‏ إليك روحاً من آمر نا ما 
كنت تدرى ما الکتاب ولا oui‏ ۲۱۸6 إلى آخر السورة . 


ٹم إنه لما طال الأمد صار فى طوائف المتكلمة من المعترلة وغيرهم من ینکر 
هذه ا حبة . 


وصار فى بعض التصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من ( سماع 
ا حدیث ي(۲۹۹) كالتغبير 0( وسماع المكاء والتصدية > فيسمعون من الأقوال 
والأشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذى يحرك من کل قلب ما فيه من الحب 
بحيث يصلح اران والصلبان والاخوان والأوطان والمردان والنسوان 
كا يصلح لمحب الرحمن » ولكن كان الذى يحضرونه من الشيوخ يشترطون له 
لكان ماد Ds‏ ور ربخ نی ری من Pa‏ 
توسع فى ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصى » بل إلى أنواع 
من الفسوق ؛ بلخرج eH‏ إلى الكفر الصريح بحیث يتواجدون على أنواع 
من الافعار التى فبا فیها الكفر والإلحاد » ما هو من أعظم أنواع الفساد » وینتج 
ذلك لهم من الأخوال بحسبه ؛ کا تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم 
سينا M‏ 
والذى عليه محققو المشائخ أنه کا قال الجنيد رجه الله : من تكلف 
السماع فتن به » ومن صادفه me‏ استراح به . ومعنى ذلك أنه لا يشرع 
£e‏ لهذا السماع احدث » ولا يؤمر به › ولا يتخذ ذلك chus‏ وقربة » 


ob‏ القرب والعبادات U|‏ تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه علہم c‏ فكما أنه 
لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله . 


(۲۹۵) سورة الشوری : الایة ۰۲ . | 

)۲۹٦(‏ ذكر ابن الجوزى فى كتابه ( تلبیس إبليس ) أنالمغبرة قوم يغبرون ذكر الله 
بدعاء وتضرع ء وقد وسموا ما يطربون فيه من الشعر فى ذكر الله عز وجل تغبير . وقال : 
كان الشافعى يكره التغبير . 

(۲۹۷) فى اخطوط : السماع كسماع التغبیر . 


۷۹ 


قال الله تعالى : «آم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به 
الله C94‏ وغذا قال تعال : « قل إن كنم تبون الله فاتبعونی يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم 4" فجعل محبتہم لله موجبة لمتابعة رسوله » وجعل 
متابعة رسوله موجبة حبة اللہ لهم . 
[ كلام نفيس لأبَىّ بن كعب رضی الله عنه ] 


قال al‏ ابن كعب رضی الله عنه : عليكم بالسبيل والسنة » فإنه ما من 
عبد على السبيل والسنة ذكر اللہ فاقشعر جلده من افة اللہ إلا تحاتت «e‏ 
خطایاہ » کا يتحات الورق اليابس عن الشجرة » وما من عبد على السبيل والسنة 
ذكر الله خالياً فاضت عیناہ من خشیة الله إلا لم تمسه انار أبداً » وأن اقتصاداً فى 
سبيل وسنة حير من اجتہاد فى حلاف سبيل وسنة ؛ فاحرصوا أن تكون أعمالكم 
لحرا Ended‏ لاما وسو مبسوط ف غير هذا الوضع . 
لان ذلك ما دلت الأدلة الشرعية عليه » ومن المعلوم أنه لم يكن فى القرون الثلاثة 
الفضلة التى قال فما النبى عي : « خير القرون قرنی الذى بعشت فيه ثم الذين . 
يلونهم ثم الذين یلونہم »۲۳۱ لا فى الحجاز » ولا فی الشام » ولا فى العن : 
ولا ف العراق ء ولا فى مصر » ولا فى خراسان أحد من أهل الخير والدین يجتمع 
على السماع البتدع لصلاح القلوب » ولهذا كرهه الأئمة ئمة کالامام أحمد وغيره ؛ 
حتى عده الشافعى من إحداث الزنادقة حين قال : خلفت ببغداد شيئاً 
1 أحدثه ۰۱(۲ ۳ الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القران . 

وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستاع فلا يترتب عليه لا نہی ولا ذم 
باتفاق الائمة ؛ ولهذا إنما يترتب p‏ والمدح على الاستاع لا على السماع » 


(۲۹۹) سورة ال TR ; je‏ ۱ 
(۳۰۰) أخرجه البخارى (۳۹۵۰) ومسلم (۲۵۳۰) من حديث عمران بن حصین 


: ا خطوط‎ (Y) 


فالمستمع للقران يثاب عليه والسامع له [من غير]”"' © قصد واراده لایٹاب على 
ذلك إذ الأعمال بالنيات . وكذلك ما ينبى عن استاعه من الملاهى لو سمعه 
السامع بدون قصده لم يضره ذلك » فلو مع السامع بيتاً يناسب بعض حاله 
[ فحرك ] ساکنه [ احمود] ۲۳ وأزعج قاطنه ا حبوب أو تمثل بذلك ونحو 
ذلك لم يكن هذا ما ينبى عنه » وکان ا حمود ا لحسن حركة قلبه التى يحبها الله 
ورسوله إلى محبته التى .تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله » کالذی اجتاز 
بيتا فسمع قائلا يقول : 
کل يوم تطس ون غير هذا [ بك ۲( Jel‏ 

ec‏ منه إشارة تناسب حاله ؛ فإن الاشارات من باب القياس والاعتبار 
وضرب الأمثال . 

ومسألة ‏ السماع » كبيرة منتشرة قد تكلمنا علہا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع duy!‏ 
à! al‏ النبوی الدینی الشرعى الذى هو ماع النبيين » وسماع العالمين » وماع 
العارفين ؛ وماع المؤمنين ء قال الله تعالى : 9 أولئك الذین أنعم الله علیہم من 
البيين من ذرية ادم 6 ۳ إلى قوله : # إذا o‏ عليهم آیات الرهن خروا 
سجدا وبكيا ‏ وقال تعالى : ۵ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلل علييم 
يخرون للأذقان سجدا 4 ۲ إلى قوله  :‏ ويزيدهم خشوعا * وقال تعالى : 
ل واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 


. ف ا خطوط : بدون‎ (Y. Y) 
. ف الخطوط : اش حمود‎ )۳۰۳( 
. فى اخطوط : بل‎ )۳۰۶( 

: ۰۸ سورة مرم : الأیق‎ (Yo) 
. ۱۰۷ سورة الاسراء : الاية‎ (Y) 


۸۱ 


ا حق ۳۰۳ وقال تعالى : ul‏ المؤمنون الذین إذا ذكر اللہ وجلت قلوبهم c‏ 
وإذا تلیت علیہم آياته زادتہم Ule!‏ وعلى ربهم يتوكلون ۲۰ . 

وقال تعا ی : 9 الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاہہاً مثانى تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم ۳۰۹(4 الآية . 

وکا مدح القبلین على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه فى مثل قوله : 
ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
هزوا ۲۱۱ إلى قوله : p‏ وإذا تتلى عليه آیاتنا ولى مستکبراً كأن لم يسمعها 
كأن فى أذنيه وقراً فبشره بعذاب ألم 4 وقال تعالى o‏ 
بایات رهم لم بخروا We‏ صما وعمياناً 4"  : Js Ju,‏ فما 
عن التذكرة معرضين كأنهم ju‏ مستتفرة فرت من قسورة COD‏ . 


وقال تعالى : إن شرّ الدواب عند الله الصم البكم الذین لا يعقلون 
ولو علم الله فہم خیراً MULT‏ الآية وقال تعالى : 3 وقال الذین 
کفروا لا تسمعوا لهذا القران والفوا فیه سور تخبون کا وقال تعالى : 
© فما هم عن التذ کرة معرضین "m‏ حمر مستنفرة فرت 
من قسورة 4" ومٹل هذا كثير فى القرآن . 


. ۸۳ سورة المائدة : الاية‎ (Y V) 
. ۲ الايد‎ Ju سورة‎ )۳۰۸( 

(۲۰۹) سورة الزمر : الآية ۲۳ . 

(۳۱۰) سورة لقمان : الأیة ٦‏ . 
(۳۱۱) سورة الفرقان : الآية ۷۳ . 
(۳۱۲) سورة المدثر : الآية ٦٤‏ . 
(۳۱۳) سورة الأنفال : الآية ۲۳/۲٢‏ . 
(YMO‏ سورة فصلت : ٦٢ AM‏ . 

. £3 سورة المدثر : الایة‎ (YYo) 


^Y 


وهذا كان ماع سلف الأمة وأكابر مشائخها وأئمتہا کالصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من المشائخ كإبراهيم بن أدهم » والفضيل بن عياض c‏ وألى سليمان 
الدارانى c‏ ومعروف الکرخی c‏ ویوسف بن اسباط » و حذيفة الرعشی وأمثال 


وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول TP" aM‏ : يأأبا 
موسی ذكرنا ربنا فیقراً وهم يسمعون وییکون . وكان أصحاب محمد E‏ إذا 
اجتمعوا أمروا اذا منہم أن يقرأ القران والباق يستمعون وقد ثبت فى 
الصحيح : ١‏ أن ابی EE‏ مر بای موبی اصرق وهو را نجعل مشج 
لقراءته وقال لقد أوق هذا مزماراً من مزامیر آل داود ۱ € Ju,‏ وو 
بك البارحة وأنت تقراً فجعلت أستمع لقراءتك فقال : لو علمت آنك تسمع لورت 
لك unu ud CIN‏ لك تحسيناً وقال عله : «زینوا القرآن 


(۳۱۸ 
بأصواتكم « ( . 


(vn)‏ أخرجه البخارى ( ۹۲/۹ - فتح ) ومسلم (۷۹۳) من حديث ألى هريرة 
رضى الله عنه . 

(Y)‏ أخرجه ا اکم ( 4۱۹/۳ ) وأبو نعم فى ا حلیة ( 754/١‏ ) من طريق خالد 

بن نافع ثنا سعید بن al‏ بردة عن al‏ بردة عن di‏ موسى رطى الله عنه . 

قال الحا : صحيح الاسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهبى قلت : وليس کا قالا » فإن 
فيه خالد بن نافع الاشعرى وهو ضعيف . 

وأخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ٠/4‏ ۰ ) : من حدیث أنس بن مالك : أن أبا موسی 
الأشعرى قام ليلة يصلى فسمع أزواج LEES QN‏ حلو الصوت - فقمن 
يستمعن » فلما أصبح قيل له إن النساء كن يستمعن » فقال علي یک هرا 
ual,‏ 16 تشويقاً . 

قال الحافظ فى الفتح ( ۹۳/۹ ) : إسناده على شرط مسلم . 

(۳۱۸) أخر جه البخاری معلقا مجزوماً به ( 518/١‏ - فتح ) وأخرجه أبو داود 
)£14 ( والنسائی (Y V1)‏ وابن ماجه )١847(‏ والدارمى )3 (Yo‏ وأحمد ( ۰۲۸۳/4 
٥‏ وابن حبان ) 54/5 ) والحاك ) ۰۷۵/۱ ) من حديث البراء بن عازب رضى الله 
عنه مرفوعا . 

وصححه الشیخ الألبانى فى صحیح الجامع برقم ۳٥۸۰‏ . 


۸۳ 


وقال : « ال آشد أذنا إل الرجل امسن الصوت بالقران من صاحب 
iud‏ إلى قينته ,۱۹ - آذنا أى استاعا - کقوله : ۷ وأذنت لربها 
وحقت ۲۲6 ای استمعت وقال ES‏ : « ما أذن الله لشیء ما أذن لنبى حسن 
الصوت يتغنى بالقران يجهر به ۳۲۱۷ . 

وقال : « لیس منا من ل یتغن ol du‏ »۲۳۳ . 

وفذا السماع من الواجید العظیمة » والأذواق الكريمة » ومزید 
العارف والأحوال ا جسیمة مالا پتسع له خطاب . ولا يحويه کتاب › کا أن 
فى تدبر القرآن وتفهمه من مزید العلم والامان مالا بحیط به بيان . 

وما ينبغى التفطن له أن الله سبحانه قال فى کتابه o:‏ قل إن كم تحبون 
di‏ فاتبعونی يحببكم الله 74" قال طائفة من السلف ادعى قوم على عهد النبي. 
E‏ ثبم يبون الله فأنزل الله هذه الآية ‏ قل إن كنع تحبون الله 
فاتبعونی یکم الله & الام فرق سهان ان ase]‏ 07 جب 
اتباع الرسول » وآن اتباع الرسول يوجب Rt‏ الله للعبد » وهذه محبة امتحن الله 
بها هل دعوى عبة الله » فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه t‏ ولهذا 


(۳۱۹) أخرجه ابن ماجة (۱۳4۰) وابن حبان ) ۱۷/۲ - إحسان ) والحام 
٩۷۱/۱ (‏ ) من حديث فضالة بن عبید وضعفه الشیخ الألبافى فى ضعيف الجامع برقم 
۲ 

(۳۲۰) سورة الانشفاق : الآية ۲ . 

(P)‏ آخرجه البخاری ( ۱۷۳/۹ ) ومسلم ( ۵40/۱ - عبد الباق ) وأبو داود 
( ۱۶۷۳ ) والبشاق ( ۱۸۰/۲ ) من حدیث أى عريرة رضی اللہ عنه مرفوعا , 

(۳۲۲) أخرجه البخارى ( 4۱۸/۱۳ - Cg‏ من حدیث ألى هريرة رضی الله عنه 
مرفوعاً . ۱ ۱ 

(۳۲۳) سورة ال عمران : الآية ۳۱ . 

(۳۲۶) ف اخطوط : عبة الله . 


Af 


يروى عن ذى النون المصرى أنبم تكلموا فى مسألة احبة عنده فقال : اسكتوا 
عن هذه المسألة [ للا ] تسمعها النفوس فتدعها . 


وقال بعضهم : من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق » ومن عبد الله 
بالخوف وحده فهو حرورى ؛ ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء ؛ ومن عبده 
با حب وا خوف والرجاء فهو مؤمن موحد » وذلك لأن الحب ا جرد ترط 
النفوس فيه حتى تتوسع فى أهوائها إذا لم يزعها وازع المخشية لله حتى قالت الہود 
والنصارى ‏ نحن آبناء الله وأحباؤه 4" ویوجد فى مبعى ا حبة من مخالفة 
الشريعة مالا يوجد فى أهل الخشية وهذا قرن الخشية بها فى قوله : p‏ هذا 
ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغیب وجاء بقلب میب 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ۲۲۳ . 

وکان المشايخ الصنفون فى السنة یذ کرون فى عقائدهم ME‏ من يكار 
دعوی اعبة والخوض فیہا من غير خشية » لما فى ذلك من الفساد الذی وقع فيه 
طوائف من المتصوفة ء وما وقع فى هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب 
إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية > حتی صار المنحرفون صفین . 

صنف يقر بحقها وباطلها . 

وصنف ینکر حقها وباطلها کا عليه طوائف من أهل الكلام والفقه . 


والصواب إنما هو الإقرار با فما وفی غيرها من موافقة الکتاب والسنة 
والإنكار لا فما وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة . 

وقال تعالى : هل قل إن كنم تحبون اللہ فاتبعونى یحببکم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم ۲۳ ء فاتباع سنة رسوله Bk‏ وشريعته باطنا وظاهرا هى موجب 
محبة اللہ » کا أن الجهاد فى سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها ء کا 


. ۱۸ سورة الائدة : الآية‎ )۳۲٣( 
. ۳۲٣ سورة ق : الآية‎ (YY) 
. ۳٣ AM : سورة ال عمران‎ )۳۲۷( 


فى الحديث : ١‏ أوثق عری الإيمان ا حب فى الله والبغض فى الله )"22 وى 
الحديث : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فقد استكمل 
الایان Tus‏ 


وكثير من یدعی ا حبة هو آبعد من غيره عن اتبا السنة وعن الامر 
بالعروف والنہی عن النکر والجهاد فی سبیل الله » ویدعی مع هذا أن ذلك أكمل 
لطريق ا حبة من غيره لزعمه أن طريق ا حبة لله ليس فيه غيرة » ولا غضب 
ومذا حلاف ما ندل ade‏ الکتاب والسنة » وغذا ق احدیث :للالون : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة أين التحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى یوم لا ظل 
إلا ظلى Cv‏ فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ماف قلوبہم من إجلال الله 
وتعظيمه مع التحاب فيه » وبذلك يكونون حافظين لحدوده » دون الذين 
لا حفظون حدوده لضعف الإيمان فی قلوبہم » وهؤلاء الذين جاء فیہم الحديث 
+ حقت محبتى للمتحابين فى » وحقت مبتی للمتجالسين فى » وحقت مبتی 
للمتزاورين فىّ » وحقت مبتی للمتباذلين فی )۳۲ والأحاديث ف المتحابين 
فى الله كثيرة . 


(۳۲۸) أخرجه الطیالسی (۳۷۸) والطبرانى فی « الكبير € (۱۰۵۳۱) وف الصغير 
Iv ) fut ) ۲۲۶ - ۲۲۳/۱‏ رط حدیث عبد الله بن مسعود رضیی AM‏ عنه 
مرفوعاً وصححه الشيخ الألباى برقم ۲۵۶٩‏ . 

)۷۷۳۷( (VAMY) € الكبير‎ ١ والطبرانی فى‎ )٦٦۸١( أخرجه أبو داود‎ )۳۲٩( 
) 54/١7 ) » والبيبقى ف الاعتقاد (۱۷۸ - ۱۷۹) والبغوى فى « شرح السنة‎ )۷۷۳۸( 
والشجرى ف الأمالى ( ۱۶۰/۲ ۱9۰ وا ر و و و بب‎ 
ا‎ e أمامة‎ al ابن عبد الرحمن عن‎ 

وصححه الشيخ الألبانى à‏ صحيح الجامع برقم 5556 . 

(۳۳۰) أخرجه مالك ۹۰۲/۲ ) ومسلم )۲٥٢٢(‏ وابن البارك فی الزهد 
(vvv ) Jio PD)‏ وأحمد ( ۰۲۳۷/۲ ۳۳۸) والطیالسی (YYYo)‏ 
من حديث ألى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً . 

(۳۳۱) أخرجه مالك (7/1ه9- (Aet‏ وابن سعد فى الطبقات 
١۸٦/٣ )‏ — ۰۸۷ ) وعبد بن مید ( ١١5‏ ) والحاكم ( ١59/4‏ ) والطبرانی فى « الكبير » 


مع ۔ 


A" 


NNNM 


وف الصحيحين عن النبى Ee‏ من حدیث ألى هريرة رضی الله عنه ٠‏ سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام ole‏ وشاب نشأً فى عبادة الله » ورجل 
قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتی يرجع إليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا 
وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثماله ما تنفق ميته ؛ 


ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه » دعته ام أة ذات منصب وجمال 
ژر مر و 
فقال : إنی obi‏ الله رب العالین "٠‏ . 


[ أصل اغحبة معرفة الله ] 

وأصل اخبة هو معرفة الله سبحانه T dies‏ أصلان : 

( أحدهما) pus‏ الذى يقال له محبة العامة لأجل احسانه إلى عباده » 
وهذه الحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد » فإن القلوب جبولة على حب من 
اخسن لا e‏ وبغض من أساء لها » والله سبحانه هو المنعم ا حسن إلى عبده 
بالحقيقة › فإنه ال تفضل بجميع النعم » وان جرت بواسطة ؛ إذ هو میسر 
الوسائط » ومسبب لاحاب ولك هله احبة فى الحقيقة إذا لم تجذب القلب 
إلى محبة الله نفسه ؛ فما أحب العبد فى الحقیقة إلا نفسه وكذلك كل من أحب 
شيعا لأجل إحسانه إليه فما أحب ف الحقيقة إلا نفسه » وهذا ليس بمذموم بل 
حمود . 


وهذه ا حبة هى الشار لها بقوله عه : ١‏ أحبوا الله لا يغذ وک به من نعمه 
وأحبونی لحب اللہ وأحبوا del‏ بجی )529 والمقتصر على هذه ا حبة هو لم يعرف 


( ۹۵۰ ) والبغوى فى « شرح السنة » من حديث معاذ رضی الله عنه . 
قال الحا : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
قال ابن عبد البر : إسنادہ صحيح . 
(Y Y)‏ أحرجه البخاری ( ۱۱۲/۱۲ - (gà‏ ومسلم QUY)‏ من حديث 


ألى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً . 
USD‏ سر ور چو 


۸۷ 


من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا إحسانه إليه » وهذا کا قالوا : إن ا حمد لله 
على « نوعين ) : 
( حمد) هو شکر » وذلك لا يكون إلا de‏ نعمته . 

و ١‏ حمد ) هو مدح وثناء عليه ومبة له yn‏ يستحقه لنفسه سبحانه ) 
فكذلك الحب » فإن الأصل الثانى فيه هو محبته با هو [ له ] أهل ء وهذا حب من 
عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله » وما من وجه من الوجوه التى يعرف الله 
بها ما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق ا حبة الكاملة من ذلك الوجه 
حتى جميع مفعولاته ؛ إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل » وها استحق 
أن یکرت غیردا عل کل حال » ویستحنی أن پحمد عل السراء والضراء وهذا 
آعل وأكمل وهذا حب الخاصة . 

وهؤلاء هم الذين یطلبون لذة النظرة إلى وجهه الكريم c‏ ویتلذذون بذ کره 
ومناجاته » ویکون ذلك هم أعظم من الاء للسمك حتی لو انقطعوا عن ذلك 
لو جدوا من الألم ما لا يطيقون » وهم السابقون کا فى صحيح مسلم عن dl‏ 
هريرة رضى الل عنه قال : ٠‏ مر البى T. PERIIT‏ 


: هذا جمدان » سبق الفردوت ؛ قالوا : يارسول الله من المفردون ؟ قال 0 


اله كثيراً والذاكرات ۷ وف رواية أخرى قال : ١‏ المستهترون بذكر الله يضع 
الذكر عنهم أثقا مم فيأتون اللہ يوم القيامة حفافا C v‏ والمستبتر بذ کر الله E‏ 
به ينعم به كلف لا يفتر منه . 

وفى حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن ن عباس رضى الله عنہما قال : 
« قال مومی : يارب أئ عبادك أخب إليك » قال الذى یذ کر زج ولا Coda‏ 
قال : أى عبادك أعلم ؟ قال الذى يطلب علم الناس إلى علمه ليجد [ كلمة ] 

(۲۳4) أخرجه مسلم (UT)‏ من حديث ألى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً . 

(۲۳۰) أخرجه الترمدی )195( من طريق عمر بن راشد عن ue‏ بن كثير عن 
al‏ سلمة عن al‏ هريرة رضى الله عنه قال الترمذى : حدیث حسن غريب . 

قال الشیخ الألباق : بل هو منکر + وانظر لزاماً السلسلة الصحيحة ( ۳۰۹/۳) . 


۸۸ 


سد mare‏ ی ری سبج ا 
۳ دسج اتسیو a M‏ 


ا 
Leto‏ ل م NE‏ سسسب 


تدله عل هدى أو ترده عن ردى » قال أى عبادك أحكم قال الذى > 
gu»‏ 


على نفسه کا يحكم على غيره ویحکم لغیرہ کا يحكم لنفسه ) فذ کر فی هذا الحديث 
ا جب والعلم والعدل وذلك جماع الخير . 


وما يبغى التفطن له أنه لا يجوز أن يظن فى باب حبة الله تعا ی ما يظن فى 
حبة غيره ما هو من جنس التجنى c‏ والهجر ؛ والقطيعة لغير سیب ونحو ذلك 
ما قد يغلط فيه طوائف من الناس » حتى يتمثلون فی حبه بجنس ما يتمثلون به 
فى حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه c‏ وان غلط فى ذلك 
من غلط من المصنفين فی رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على 
لله » بل لله الحجة البالغة . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن al‏ هريرة عن النبى Dg‏ أنه قال : « یقول 
الله تعالى : من ذکرنی فى نفسه ذكرته فى نفسى ؛ ومن ذكرفى فى ملا ذكرته 
ف ملأ خير منه » ومن تقرب إلى شیر تقربت إليه ذراعا ومن تقرب dl‏ ذراعا 
تقربت إليه باعا » ومن أتانى بمِشی أتيته هرولة »۳۳ . وق بعض الآثار يقول الله 
ds‏ : « ھل ذكرى آهل مجالستى » وأهل شكرى أهل زیارتی + وأهل طاعتى 
Kui HR ۶۷۶۷۶۷۹۸۹ qos Ue‏ 


. ) 880 


وقد قال تعال : # ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلماً 
ai‏ وا نو یس ےھ 
CU ۳‏ و یت sd era‏ و 


eund (v1)‏ البخاری ) ۳۸۸/۱۳ - فتح ) ومسلم (Wo)‏ من حدیت 


. هريرة رضی الله عنه مرفوعاً‎ al 
.' ١١١ سورة طه : الآية‎ (YYV) 


(۳۳۸) سورة النحل : الآية ۰۱۱۸ 


۸۹ 


قال : يقول الله تعا ی : يا عبادى ! إنى حرمت الظلم على نفسی » وجعلته بینکم 
محرما فلا تظالموا » يا عبادى ! كلكم ضال إلا من هديته » فاستہدونی «ael‏ 
يا عبادى ! كلكم جائع إلى من أطعمته » فاستطعمون أطعمكم . ياعبادى كلكم 
عار إلا من كسوته فاستکسونی أكسكم » يا عبادى ! إنكم تذنبون بالليل والنہار 
وأنا ael‏ الذنوب ولا آبالی فاستغفرونی أغفر لكم . يا عبادى ! إنكم لن تبلغوا 
ضری سر Dot‏ ی جج جس یی تی 
وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى ة قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی 
clus‏ يا عبادى ! لو أن أولكم واخرک وإنسكم وجنكم کانوا على أفجر قلب 
od‏ وج aeui‏ ا ا 
1۳ وجنکم اتراق lab discos: tace‏ فأعطيت كل واحد منهم 
ساته ما نقص ذلك من ملكى | إلا ؟ ينقص اشیط إذا غمس ف البحر » 
ا عبادى ! اما هی أعمالكم أحصها لكم ثم آوفیکم c lal]‏ فمن وجد bg‏ 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه »۳۳۹ . 


ومن ذلك ما روى البخارى [ فى صحيحه ] عن شداد بن أوس قال : 
« قال رسول الله گل سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ری لا إله إلا 
أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر 
ما صنعت أبوء لك بنعمتك على » وأبوء بذنبى فاغفر لی » فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات فى يومه دخل الجنة » ومن UG‏ إذا 
اسی Ufa.‏ با ca cale‏ با OSEE ca‏ 

فالعبد دائماً بین نعمة من الله تاج 2 فها إلى شكر » وذنب منه يحتاج فيه 
إلى ( الاستغفار ) » وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماً فإنه لا يزال 
يتقلب فى نعم الله وآلائه ئه ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار . 


(۳۳۹) أخرجه مسلم )۲٦۷۷(‏ من حديث ad‏ ذر رضى اللہ عله مرفوعاً . 
(۳4۰) أخرجه البخاری ( ۹۷/۱۱ ء ۹۸ ) من حديث شداد بن اوس رطی الله 


وهذا کان سید ولد el‏ وإمام المتقين d‏ لله يستغفر فى جميع 
dissi‏ 


وقال A‏ الحديث الصحيح الذى رواه البخارى : ف اما ناس متا 
إلى ربكم OB‏ لأستغفر اللہ وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة (۳۶۱) 
وفى صحيح مسلم أنه قال : « إنه ليغان على قلبى وإنی لأستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة 4506© وقال عبد الله بن عمر : ٠‏ كنا نعد لرسول اللہ َيه فى انجلس الواحد 
يقول رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور مائة مرة ۳*۳ . 


وهذا شرع الاستغفار فى خواتم الأعمال . قال تعالى : # والمستغفرين 
بالأسحا ر 4“ وقال بعضهم : أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر 
اتا بالاستغفار » وف الصحيح « أن النبى یه كان إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاث وقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام‌تبار کت يا ذا ا جلال 
والاکرم ۲۳۳۳۰ Ju,‏ تعالى: gd E‏ من عرفات فاذكروا الله عند 
الشعر الحرام © إلى قوله  :‏ واستغفروا الله إن الله غفسور رحيم X‏ 0 
وقد آمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة » وجاهد ف الله حق جهاده ہ وأتى با أمر الله 
به مما لم يصل إليه أحد غيره فقال تعالى : p‏ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 


(۳۶۱) أخرجه البخاری ( ۱۰۱/۱۱) من حدیث ألى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً 
بلفظ « والله إق لاستغفر الله وأتوب الیه فق الیوم آکثر من سبعین مرة » . 

E مسلم (۲۷۰۲)عن‌الغر الزنی و کانت له صحبة أن رسول الله‎ ax ed (rtv) 
. کره‎ dà : قال‎ 

(۳۶۳) أخرجه أبو داود (۱۵۱) والترمذی (۳4۳۰) وابن ماجة (؛٤۳۸۱)‏ 
من حدیث عبد الله بن عمر رضی الله عنه وصححه الألبانى فى صحیح سنن ألى داود برقم 
۱۳۶۲ . 

. ١١ سورة ال عمران : الآية‎ (Yt) 

(۳۵) أخرجه مسلم (591) من حدیث ثوبان رضی الله عنه مرفوعاً . 

(۳۶۳) سورة البقرة : الاية ۰۱۹۸ 


وج تھی 


۹۱ GIBLIOTHECA ALEXANDRINA ۰... 
ka سح لا یں‎ 


الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا ۰۹4 . 
ولهذا كان قوام الدين بالتوحید والاستغفار کا قال تعالی : 8 الر > کناب 
مور و ا ور ا پوت 
) 
دیو استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً 4 ( 
الآية . وفال تعالى : 99 فاستقيموا إليه واستغفروه Ci‏ وقال تعا ی : 
ظ فاعلم أنه لا إله إلا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمبات ى . 
ولهذا جاء فى الحديث ١‏ يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأھلکوئی 
بلا له إلا الله والاستغفار c‏ 77 وقد قال يونس : ل لا إله إلا أنت سبحانك 
ای كنت من الظالمين ۲۳۳۳ وكان النبی ع : « إذا ركب دابته يحمد الله ثم 
يكبر ثلاثاً ويقول : لا له إلا أنت سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لی »۳*۳۱ 
و کفارة abge‏ كد رہ ہورم اللي سو سے 
إلا أنت استغفرك وأتوب Cup‏ وال اعلم وصلى الله على محمد و سلم . 


(۳۶۷) سورة النصر . 

(۳۶۸) ول سورة هود . 

)18( سورة فصلت : الآية ٦‏ . 

(۳۵۰) سورة محمد : الآية ۱۹ . 

(۲۵۱) أخرجه أبو يعلى فى مسنده QU)‏ وابن al‏ عاصم فى السنة (۷) من حديث 
ألى بكر رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ ( عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن 
إبليس قال : أهلكت الناس بالذنوب ؛ فأهلكونى بلا له إلا اللہ والاستغفار EON‏ 

قال الألبانى فى ظلال الجنة ( ۱۰/۱ ) : إسناده موضوع . 

. ۸۷ سورة الانبياء : الاية‎ (YoY) 

al من حديث على بن‎ (FEY) ود التر مذی‎ )٠ y. جه أبو داو د‎ p (oY) 
. ۲۲۱۷ فى صحيح سنن ألى داود برقم‎ ENT طالب رضى الله عنه . وصححه‎ 

(YAoA) والدارمى‎ )۴٣٣٣( والترمذى‎ (£A03) جه أبو داود.‎ pl (Yot) 
VY. من حديث ألى هريرة رضی الله عنه صححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى برقم‎ 


۹۲ 


فهرس کتاب ( أعمال القلوب ) 


لابن تيمية 
وصف مخطوطة كتاب « أعمال القلوب » ... — 
صورة المخطوطة "E‏ 
مقدمة المصنف 


أعمال الأبدان فولاتگکتروھصمم aR‏ 


خطر البدعة وأثرها E‏ مشو 9 —— 


ضرر اتباع ا وی ےت 0007 
الصدق پستلزم البر وهو جماع الدين مامت سس رس ری مم مب 


الصدق والتصدیق ف الأقوال والأعمال 
الا حلاص هو حقيقة الإسلام ESS‏ مسد واس سكن 
فصل : الأعمال الباطنة ..... ور مر ا 


حقيقة التوكل کو و کو سو ااا tuo uu‏ ا bua dpa‏ 


GM‏ العبادة حقو اط دفوو افر ليوو ور paca‏ م يسمي ما Were qe‏ ا ری ا یں 
القضاء والقدر : n Ed‏ 


PP‏ والإرادة والاذن والکتاب والحكم والقضاء 
والتحریم إلى کون و شرعى but vec eve Rete uot n s ea RE‏ کا ی 


۱۳ 


۹۳ 


ا یرت د لج اع سي رو وچ 


من كال الرضا ا حمد امرب سای متا چس 121207 
علامات التوبة النصوح MET‏ 


P TUNE IHE‏ 7 ِ۹0 تو 
الرد على ا حلولیة ۲.00۶۶۶ 
فصل : الخوف والرجاء والرد على من يدعى أنه يعبد لیس شوقاً 
إلى [ye Y, AL‏ من نارہ Rae‏ 
السماع القرانی والسماع الشيطانى .^ 97 و اا 
كلام نفیس ul‏ بن کعب رضی الله عنه 90 ور 
أصل ا حبة معرفة الله oe‏ 


f 


کے کے 
oo‏ علق علنه 
927 € 


is الوحذ‎ 


رقم الإيداع بدار الکتب ۰۹٦‏ / ۱۹۹۰ 


مسارم الوفاء۔ amie‏ 


شارع الإمام محمد عبده الواجه لكلية الآداب 
D‏ ۳۸۲۷۲۱ 7 صي.ب : ۲۳۰ 
تلکس : ۲۸۰۰۸ DWFA UN‏ 
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صدر حدیٹا : 
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